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بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                              شرف- إخاء- عدل                                                                         
وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني

المعهد التربوي الوطني

  التربية الإسلامية
                     للسنة الثانية الإعدادية

    المؤلفون:

     محمد عبد الودود ولد حيبل          مفتش تعليم ثانوي
                بداه ولد محمد                         أستاذ بالمعهد التربوي الوطني
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                بسم الله الرحمن الرحيم

                                                        وصلى الله على نبيه الكريم

تقديم
 زملائــي الأســاتذة .... أبنائــي التلاميــذ.... يتشــرف المعهــد التربــوي الوطنــي 
ــد  ــد أعي ــة، وق ــة الإعدادي ــنة الثاني ــامية للس ــة الإس ــاب التربي ــم كت ــدم لك أن يق
ــا لمقاربــة الأهــداف التــي تســعى إلــى أن  ــا للبرامــج الجديــدة، ووفق تأليفــه طبق

ــرر بشــكل عــام. ــدرس والمق ــات المرســومة لل ــذ الغاي ــغ التلمي يبل
والكتــاب - وإن اســتفاد مــن  الكتــاب الأول- فــإن جهــدا  علميــا جديــدا- لا يخفــى-  
قــد بــذل ؛ ممــا يجعلــه حلقــة أكثــر تطــورا، فــي إطــار المراجعــات المســتمرة 
ــي  ــاب المدرســي  ف ــف الكت ــي تألي ــة المتبعــة ف ــات التربوي ــررات والمقارب للمق
بلادنــا، يتجلــى  ذلــك فــي أســلوب بنــاء موضوعاتــه، وأهــداف تدريســه، خاصــة 
أنــه نهــج مقاربــة تربويــة  قــد جربــت، هــي مقاربــة الأهــداف، وأعــادت المناهج 
ــة  ــى للتدريــس فــي هــذه المرحل ــة المثل ــة فيهــا، باعتبارهــا الطريق ــدة الثق الجدي

مــن الدراســة.
ــذا  ــاز ه ــي إنج ــد ف ــعى بجه ــن س ــكر كل م ــام أن نش ــذا المق ــي ه ــا ف ولا يفوتن
ــة  ــى عملي ــهر عل ــذي س ــق ال ــكر الفري ــص بالش ــا، وأخ ــا وتدقيق ــاب، تأليف الكت

ــادة: ــن الس ــف م ــق، والمؤل ــف والتدقي التألي
المؤلفون:

- محمد ولد عبد الودود ولد حيبل، مفتش تعليم ثانوي.
- بداه ولد محمد، أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

ـ التجاني ولد أحمد سالم  مستشار تربوي

المدققون:
- د/ ســيدي محمــد ســيدنا، رئيــس قســم النشــر والتدقيــق اللغــوي بالمعهــد 

التربــوي الوطنــي.
والله ولي التوفيق، والهادي إلى سبيل الرشاد

						              المديرالعام:     

                                                                الشيخ ولد أحمدو
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           بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:
زملاءنا المدرسين

ــاب  ــن كت ــى، م ــة الأول ــم الطبع ــدم لك ــي أن يق ــوي الوطن ــد الترب ــر المعه يس
ــد  ــة، المؤلــف وفــق البرنامــج الجدي ــة الإعدادي ــة الإســامية للســنة الثاني التربي
ــة  ــة البرامــج الوطني ــد إعــادة كتاب ــي بع ــب الوطن ــه وزارة التهذي ــذي اعتمدت ال
خــال ســنتي )2016 ـ 2017( والتــي أرُيــدَ لهــا أن تكــون مــادة للطالــب وســندا 
للمــدرس فــي ســبيل تحقيــق مهمتــه النبيلــة بتربيــة وتنشــئة جيــل يحُِــسُّ انتمــاءه 
الدينــي ويحــرص علــى تعلُّــم مــا يجــب عليــه معرفتــه شــرعا ممــا لا قيــام لدينــه 

بدونــه.
ــا نشــرحه ونعتمــد  ــق نصــي غالبً ــى مُنطل ــوم عل ــة تق ــك منهجي ــا فــي ذل واتَّبعن
عليــه فــي الأحــكام الشــرعية المســتنبطة منــه، مُقْتصَِرِيــنَ أو مُخْتصَِرِيــنَ لنصل 

إلــى اســتخلاص أو خلاصــة توجــز الــدرس.
ــا  ــدوا لن ــل، فعبَّ ــذا العم ــى ه ــبقونا إل ــن س ــود م ــن جه ــا أن نثم ــا هن ولا يفوتن
ــب  ــك كس ــا بذل ــم، وأردن ــى جهده ــا عل ــبيل، فبنين ــا الس ــاروا لن ــق، وأن الطري
ــالله، والصــدر رحــب لملاحظاتكــم للاســتفادة  ــوة إلا ب ودهــم، ولا حــول ولا ق
مــن خبراتكــم آمليــن أن تســتعيد المنــارة الشــنقيطية تألقهــا فيــزداد تعلقهــا 

ــرازق. ــق ال بالخال
أبناءنا التلاميذ

إن هــذا الكتــاب ينبغــي أن لا ننظــر إليــه مــن زاويــة كونــه كتابــا مدرســيا مقــررًا 
فــي ســنة دراســية معينــة فنَقَْصــر النظــر ونطمــس الأثــر، بــل هــو زيــادة علــى 
ذلــك كتــاب يضــم نصوصًــا قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأحكامًــا شــرعية توجــب 
التعامــل معــه بطريقــة خاصــة تحترمــه وتصونــه مــن كل مــا لا يليــق بقدســيته 

وشــرف مــا بيــن دفتيــه.
فقــد يحُتــاج إليــه بعــد التجــاوز لأن الاســتفادة منــه لا تختــص بالتلميــذ والمــدرس 
ــرًا مُيسَّــرًا ملائمــا  ولا بالمرحلــة المقــرر لهــا، فيرُجــى لــه أن يكــون مُيسِّ

ــل. للمتعجــل عــن البحــث فــي الأحــكام بشــكل مفصَّ
والله الموفق للصواب وعليه الاتكال. 		

                                                                          المؤلفون
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        الدرس الأول       الإسلام ـ الإيمان ـ الإحسان

 المنطلق:)حديث جبريل( 
ــد  ــه قــال :»بينمــا نحــن جلــوس عن عــن أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عن
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد 
ســواد الشــعر، لا يــرى عليــه أثــر الســفر، ولا يعرفــه منــا أحــد حتــى جلــس إلــى النبــي صلــى 
ــا محمــد  ــال : ي ــه وق ــى فخذي ــه عل ــه ووضــع كفي ــى ركبتي ــه إل ــه وســلم فأســند ركبتي الله علي
أخبرنــي عــن الإســام فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : الإســام أن تشــهد أن لا إلــه 
إلا الله وأن محمــدا رســول الله وتقيــم الصــاة وتؤتــي الــزكاة وتصــوم رمضــان وتحــج البيــت 
ــي عــن  ــال: فأخبرن ــه، ق ــه يســأله ويصدق ــا ل ــت فعجبن ــال: صدق ــه ســبيلا ق إن اســتطعت إلي
الإيمــان قــال: أن تؤمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن بالقــدر خيــره 
وشــره. قــال: صدقــت. قــال: فأخبرنــي عــن الإحســان قــال: أن تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لــم 
ــم مــن  ــال: مــا المســؤول عنهــا بأعل ــال: فأخبرنــي عــن الســاعة. ق ــه يــراك ق ــراه فإن تكــن ت
الســائل. قــال: فأخبرنــي عــن أماراتهــا، قــال: أن تلــد الأمــة ربتهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة 
العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون فــي البنيــان، قــال: ثــم انطلــق فلبثــت مليــا ثــم قــال يــا عمــر 
أتــدري مــن الســائل؟ قلــت: الله ورســول أعلــم قــال: فإنــه جبريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم« رواه 

مســلم.
شرح الكلمات والعبارات: 

كناية عن فساد الحال )وعن كثرة السراري أن تلد الأمة ربتها:
لأن ولد الأمة ابن لسيدها(.

جمــع حــاف، وهــو غيــر المنتعــل، كنايــة عــن الحفاة:
الفقــراء. 

جمع عار، من لا ثوب عليه.العراة:
جمع راع، وهو من يرعى للناس مواشيهم.رعاء الشاء:

يبسط لهم في الرزق فيتطاولون في البنيان.يتطاولون في البنيان: 
مكثت وقتا أو فترة.فلبثت مليا:

التعليق:
يعرف هذا الحديث بحديث جبريل وسنتحدث عنه خلال المحاور التالية:

أ ـ هيئة جبريل:
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ــس رســول الله  ــان والإحســان، فحضــر مجل ــح أركان الإســام والإيم ــل أن يوضِّ أراد جبري
صلــى الله عليــه وســلم فــي صــورة رجــل أنيــق لا يــرى عليــه أثــر الســفر ولا يعرفــه أحــد 
مــن الحاضريــن، الشــيء الــذي أثــار اســتغرابهم، ثــم بــدأ يســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
عــن الإســام والإيمــان والإحســان، وعــن قيــام الســاعة، وكلمــا أجابــه النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم عــن مســألة يقــول لــه صدقــت، فتعجــب الحاضــرون مــن ذلــك لأن مــن عــادة الســائل 
أن لا يســأل عمــا يعلمــه وهــذا كلام العــارف بالمســؤول عنــه، ولــم يكــن فــي ذلــك الوقــت مــن 

يعلــم هــذه الأمــور غيــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم. 
ب ـ مفهوم الإسلام والإيمان والإحسان:

- الإســام : مفهــوم الإســام مفهــوم شــامل لــكل أعمــال البــر مــن النطــق بالشــهادتين وإقامــة 
ــن  ــت لم ــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البي ــاء ال ــم صــورة وخشــوع، وإيت ــى أت الصــاة عل

اســتطاع إليــه ســبيلا إضافــة إلــى اجتنــاب مــا نهــى الله عنــه مــن المحرمــات. 
ــع  ــو الناف ــه ه ــم أن ــه ويعل ــأله حاجت ــه ويس ــوكل علي ــالله ويت ــلم ب ــن المس ــان : أن يؤم - الإيم
وهــو الضــار، ويعتقــد أنــه متصــف بــكل كمــال ومنــزه عــن كل نقــص، ويصــدق بالملائكــة 

وبالرســل وبالكتــب المنزلــة عليهــم، قــال تعالــى چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ــره  ــره وش ــدر خي ــن بالق ــزاء ويؤم ــوم الج ــدق بي ــرة، ويص ــورة البق ڭ ڭڭ چ س

ــى.  ــر لله تعال وينســب المقادي
فالإيمــان إذن عقيــدة ثابتــة فــي القلــب تقتضــي توحيــد الله وتعظيمــه والخــوف منــه ورجــاءه، 
والإســام ثمرتــه انقيــاد لله وامتثــال لأوامــره واجتنــاب لنواهيــه، فالإســام والإيمــان متكاملان 

ولا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر. 
-الإحســان: هــو إخــاص العمــل لله تبــارك وتعالــى وإتقانــه، فيعبــد الإنســان ربــه ويتمثــل أنــه 
واقــف بيــن يديــه، وأنــه يــراه قــال تعالــى: چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ چ 
ســورة آل عمــران، فيدفعــه ذلــك إلــى إخــاص العمــل لــه وخشــيته فيحفــظ القلــب والجــوارح 

ويراعــي الأدب فــي العبــادة فينــال بذلــك ســعادة الدنيــا والآخــرة. 
ج ـ علامات الساعة: 

علم الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، قال تعالى: چئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم 

ئىئي بج بح بخ بمبى  چ    سورة لقمان. 
ولكــن جبريــل عليــه الســام لمــا نفــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم العلــم بهــا طلــب منــه 
أماراتهــا، فبيــن لــه أن مــن علاماتهــا أن يفســد حــال النــاس ويشــيع العقــوق فتعامــل البنــت 
ــة والســب، ومــن أماراتهــا أن يبســط  ــة الســيدة للمســودة فــي الاســتخدام والإهان أمهــا معامل
ــة فيتباهــون فــي التطــاول  الله فــي الــرزق للفقــراء مــن النــاس ومــن كانــوا حفــاة عــراة عال
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فــي البنيــان، إلــى غيــر ذلــك مــن العلامــات التــي وردت فــي الأحاديــث النبويــة ككثــرة القتــل 
وانتشــار شــرب الخمــر والزنــى والمعــازف...

استخلاص:

ــاء  ــام الصــاة وإيت ــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله وإق 1 ـ أن الإســام هــو شــهادة أن لا إل
الــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا.

2 ـ أن الإيمــان هــو التصديــق الجــازم بوحدانيــة الله تعالــى وباتصافــه بــكل كمــال وتنزيهــه 
عــن كل نقــص، والإيمــان بوجــود الملائكــة والتصديــق بالكتــب الســماوية وبجميــع الرســل 

وباليــوم الآخــر والرضــا بمــا شــاء الله وقــدر خيــرا كان أو شــرا. 
3 ـ أن الإحســان هــو شــعور المؤمــن دائمــا بــأن الله تعالــى يراقــب جميــع أعمالــه فيتجنــب مــا 

حــرم عليــه،  ويجتهــد فــي أداء مــا افتــرض عليــه علــى أتــم صــورة وأحســن هيئــة. 
4 ـ أن الإســام والإيمــان والإحســان ثلاثــة مقامــات تتكامــل وتشــكل بمجموعهــا الديــن 

الإســامي. 
5 ـ أن الله وحــده يعلــم متــى تقــوم الســاعة، ولكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أخبرنــا فــي 

الحديــث عــن بعــض أماراتهــا.  

المناقشة:

1 ـ صف الهيئة التي جاء عليها جبريل عليه السلام وبين أثرها في نفوس الحاضرين. 
2 ـ ما معنى )أن تلد الأمة ربتها(؟ ومن هم الحفاة العراة...؟ 

3 ـ ما الأمر الذي أحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عنه؟ ولماذا؟ 
الوطني4 ـ هل يغني الإسلام عن الإيمان؟ أو العكس؟ 
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         الدرس الثاني             الإسراء والمعراج

المنطلق:
قال تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ چ سورة الإسراء.
عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ، أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: )أتُِيــتُ بِالْبـُـرَاقِ، وَهُــوَ دَابَّــةٌ،  
أبَْيَــضُ طَوِيــلٌ فَــوْقَ الْحِمَــارِ، وَدُونَ الْبغَْــلِ، يضََــعُ حَافِــرَهُ عِنْــدَ مُنْتهََــى طَرْفِــهِ، قَــالَ: فرََكِبْتـُـهُ 
حَتَّــى أتَيَْــتُ بيَْــتَ الْمَقْــدِسِ، قـَـالَ: فرََبطَْتـُـهُ بِالْحَلْقـَـةِ الَّتِــي يرَْبِــطُ بِهِــا الْنَْبِيـَـاءُ، قـَـالَ : ثـُـمَّ دَخَلْــتُ 
الْمَسْــجِدَ، فصََلَّيْــتُ فِيــهِ رَكْعتَيَْــنِ، ثـُـمَّ خَرَجْــتُ فجََاءَنـِـي جِبْرِيــلُ عَليَْــهِ السَّــاَمُ بِإنِـَـاءٍ مِــنْ خَمْــرٍ، 
وَإِنَــاءٍ مِــنْ لبََــنٍ، فاَخْتـَـرْتُ اللَّبَــنَ، فقََــالَ جِبْرِيــلُ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: اخْتـَـرْتَ الْفِطْــرَةَ، ثـُـمَّ 
عُــرِجَ بِنـَـا إِلـَـى السَّــمَاءِ، فاَسْــتفَْتحََ جِبْرِيــلُ، فقَِيــلَ: مَــنَ أنَْــتَ؟ قـَـالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعـَـكَ؟ 
ــبَ  ــدٌ، قِيــلَ: وَقَــدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قَــالَ: َ قَــدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ، ففَتُِــحَ لنََــا، فَــإذَِا أنََــا بِــآدَمَ، فرََحَّ قَــالَ: مُحَمَّ
ــاَمُ،  ــهِ السَّ ــةِ، فاَسْــتفَْتحََ جِبْرِيــلُ عَليَْ ــمَاءِ الثَّانِيَ ــى السَّ ــا إِلَ ــرٍ، ثُــمَّ عُــرِجَ بِنَ ــي، وَدَعَــا لِــي بِخَيْ بِ
ــدٌ، قِيــلَ: وَقـَـدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قـَـالَ:  فقَِيــلَ: مَــنَ أنَْــتَ؟ قـَـالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعـَـكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــاءَ،  ــى بْــنِ زَكَرِيَّ ــمَ، وَيحَْيَ ــنِ مَرْيَ ــةِ عِيسَــى ابْ ــيِ الْخَالَ ــا بِابْنَ ــإذَِا أنََ ــا، فَ ــحَ لنََ ــهِ، ففَتُِ ــدْ بعُِــثَ إِليَْ قَ
بـَـا وَدَعَــوَا لِــي بِخَيْــرٍ، ثـُـمَّ عَــرَجَ بِــي إِلـَـى السَّــمَاءِ الثَّالِثـَـةِ، فاَسْــتفَْتحََ  صَلـَـوَاتُ اِلله عَليَْهِمَــا، فرََحَّ
ــهِ  ــى اللهُ عَليَْ ــدٌ صَلَّ ــالَ: مُحَمَّ ــكَ؟ قَ ــنْ مَعَ ــلَ: وَمَ ــلُ، قِي ــالَ: جِبْرِي ــتَ؟ قَ ــنَ أنَْ ــلَ: مَ ــلُ، فقَِي جِبْرِي
ــى اللهُ  ــا بِيوُسُــفَ صَلَّ ــإذَِا أنََ ــا، فَ ــحَ لنََ ــهِ، ففَتُِ ــثَ إِليَْ ــدْ بعُِ ــالَ: قَ ــهِ؟ قَ ــثَ إِليَْ ــدْ بعُِ ــلَّمَ، قِيــلَ: وَقَ وَسَ
ــبَ وَدَعَــا لِــي بِخَيْــرٍ، ثـُـمَّ عُــرِجَ بِنـَـا إِلـَـى  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وإِذَا هُــوَ قـَـدِ اعُْطِــيَ شَــطْرَ الْحُسْــنِ، فرََحَّ
ــاَمُ، قِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ  ابِعَــةِ، فاَسْــتفَْتحََ جِبْرِيــلُ عَليَْــهِ السَّ ــمَاءِ الرَّ السَّ
ــدٌ، قـَـالَ: وَقـَـدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قـَـالَ: قـَـدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ، ففَتُِــحَ لنَـَـا فـَـإذَِا أنَـَـا بِإدِْرِيــسَ،  مَعـَـكَ؟ قـَـالَ: مُحَمَّ
ــمَاءِ الْخَامِسَــةِ، فاَسْــتفَْتحََ جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: مَــنْ  ــبَ وَدَعَــا لِــي بِخَيْــرٍ، ثـُـمَّ عُــرِجَ بِنَــا إِلَــى السَّ فرََحَّ
ــدٌ، قيِــلَ: وَقَــدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قَــالَ: قَــدْ بعُِــثَ  هَــذَا؟ فقََــالَ: جِبْرِيــلُ، قيِــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــبَ، وَدَعَــا لِــي بِخَيْــرٍ، ثـُـمَّ عُــرِجَ  إِليَْــهِ، ففَتُـِـحَ لنَـَـا فـَـإذَِا أنَـَـا بِهَــارُونَ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فرََحَّ
ــلُ،  ــالَ: جِبْرِي ــذَا؟ قَ ــنْ هَ ــلَ: مَ ــاَمُ، قيِ ــهِ السَّ ــلُ عَليَْ ــتفَْتحََ جِبْرِي ــمَاءِ السَّادِسَــةِ، فاَسْ ــى السَّ ــا إِلَ بِنَ
ــدٌ، قِيــلَ: وَقَــدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قَــالَ: قَــدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ، ففَتُِــحَ لنََــا، فَــإذَِا  قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــمَاءِ  ــى السَّ ــا إِلَ ــرِجَ بِنَ ــمَّ عُ ــرٍ، ثُ ــي بِخَيْ ــا لِ ــبَ وَدَعَ ــلَّمَ، فرََحَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــا بِمُوسَــى صَلَّ أنََ
ــدٌ  ــالَ: مُحَمَّ ــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَ ــابِعةَِ، فاَسْــتفَْتحََ جِبْرِيــلُ، فقَِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قَ السَّ
صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قِيــلَ: وَقـَـدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قـَـالَ: قـَـدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ، ففَتُِــحَ لنَـَـا فـَـإذَِا أنَـَـا بِإبِْرَاهِيــمَ 
صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ مُسْــنِدًا ظَهْــرَهُ إِلـَـى الْبيَْــتِ الْمَعْمُــورِ، وَإِذَا هُــوَ يدَْخُلـُـهُ كُلَّ يـَـوْمٍ سَــبْعوُنَ 
ــدْرَةِ الْمُنْتهََــى، وَإِذَا وَرَقهَُــا كَآذَانِ الْفِيلََــةِ،  ألَْــفَ مَلَــكٍ لَ يعَُــودُونَ إِليَْــهِ، ثـُـمَّ ذَهَــبَ بِــي إِلَــى السِّ
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ــا غَشِــيهََا مِــنْ أمَْــرِ اِلله مَــا غَشِــيَ تغَيََّــرَتْ، فمََــا أحََــدٌ مِــنْ خَلْــقِ  وَإِذَا ثمََرُهَــا كَالْقِــاَلِ ، قـَـالَ:  فلَمََّ
اِلله يسَْــتطَِيعُ أنَْ ينَْعتَهََــا مِــنْ حُسْــنِهَا، فأَوَْحَــى اللهُ إِلـَـيَّ مَــا أوَْحَــى، ففَـَـرَضَ عَلـَـيَّ خَمْسِــينَ صَــاَةً 
فـِـي كُلِّ يـَـوْمٍ وَليَْلـَـةٍ، فنَزََلْــتُ إِلـَـى مُوسَــى صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقَـَـالَ: مَــا فـَـرَضَ رَبُّــكَ عَلـَـى 
تـَـكَ لَ يطُِيقوُنَ  تِــكَ؟ قلُْــتُ: خَمْسِــينَ صَــاَةً، قـَـالَ: ارْجِــعْ إِلـَـى رَبِّــكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ، فـَـإنَِّ أمَُّ أمَُّ
ذَلِــكَ، فإَنِِّــي قـَـدْ بلَـَـوْتُ بنَـِـي إِسْــرَائِيلَ وَخَبرَْتهُُــمْ ، قـَـالَ:  فرََجَعْــتُ إِلـَـى رَبِّــي، فقَلُْــتُ: يـَـا رَبِّ، 
ــا،  ــي خَمْسً ــطَّ عَنِّ ــتُ: حَ ــى، فقَلُْ ــى مُوسَ ــتُ إِلَ ــا، فرََجَعْ ــي خَمْسً ــطَّ عَنِّ ــي، فحََ تِ ــى أمَُّ ــفْ عَلَ خَفِّ
تـَـكَ لَ يطُِيقـُـونَ ذَلِــكَ، فاَرْجِــعْ إِلـَـى رَبِّــكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ ، قـَـالَ:  فلَـَـمْ أزََلْ أرَْجِــعُ  قـَـالَ: إِنَّ أمَُّ
ــدُ، إِنَّهُــنَّ خَمْــسُ  ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــاَمُ حَتَّــى قَ ــارَكَ وَتعَاَلَــى، وَبيَْــنَ مُوسَــى عَليَْــهِ السَّ بيَْــنَ رَبِّــي تبََ
ــمْ  ــةٍ، لِــكُلِّ صَــاَةٍ عَشْــرٌ، فذََلِــكَ خَمْسُــونَ صَــاَةً، وَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَــنةٍَ فلََ ــوْمٍ وَليَْلَ ــوَاتٍ كُلَّ يَ صَلَ
يعَْمَلْهَــا كُتِبـَـتْ لـَـهُ حَسَــنةًَ، فـَـإنِْ عَمِلهََــا كُتِبـَـتْ لـَـهُ عَشْــرًا، وَمَــنْ هَــمَّ بِسَــيِّئةٍَ فلَـَـمْ يعَْمَلْهَــا لـَـمْ تكُْتـَـبْ 
شَــيْئاً، فَــإنِْ عَمِلهََــا كُتِبَــتْ سَــيِّئةًَ وَاحِــدَةً ، قـَـالَ:  فنَزََلْــتُ حَتَّــى انْتهََيْــتُ إِلَــى مُوسَــى صَلَّــى اللهُ 
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فأَخَْبرَْتـُـهُ، فقَـَـالَ: ارْجِــعْ إِلـَـى رَبِّــكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ ، فقَـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ 

عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ:  فقَلُْــتُ: قَــدْ رَجَعْــتُ إِلَــى رَبِّــي حَتَّــى اسْــتحَْييَْتُ مِنْهُ(أخرجــه مســلم.
شرح الكلمات والعبارات:

الإسراء         : السفر ليلا.
المسجد الأقصى: هو أولى القبلتين والثالث بعد الحرمين الشريفين.

التعليق:
1-مفهوم الإسراء والمعراج:

يــراد بالإســراء تلــك الرحلــة التــي صحــب فيهــا جبريــل عليــه الســام محمــدا صلــى الله عليــه 
وســلم ليــا بالبـُـرَاق مــن البيــت الحــرام بمكــة إلــى المســجد الأقصــى بالقــدس.

ويــراد برحلــة المعــراج صعــود جبريــل بـــمحمد صلــى الله عليــه وســلم مــن بيــت المقــدس إلى 
الســماوات العلى.

وقــد أكــرم الله نبيــه محمــدا صلــى الله عليــه وســلم برحلــة الإســراء والمعــراج؛ ليؤنســه ويريــه 
منزلتــه عنــده، وليبــدأ صلــى الله عليــه وســلم بهــا مرحلــة جديــدة فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى.

2- ثبوت الإسراء والمعراج:
ــم،  ــرآن الكري ــلم بالق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا لرس ــت وقوعهم ــراج ثب ــراء والمع الإس

ــم. ــوان الله عليه ــة رض ــهادة الصحاب ــة، وبش ــنة النبوي وبالس
ــن الســنة  ــا م ــة الإســراء، وأم ــن حادث ــح ســورة الإســراء يبي ــم فمُفتت ــرآن الكري ــن الق ــا م أم
ــان  ــذي رواه ثم ــك ال ــن مال ــس ب ــن أن ــلم ع ــه مس ــذي أخرج ــراج ال ــراء والمع ــث الإس فحدي
وثلاثــون صحابيــا، بعضهــم ذكــره مطــولا، وبعضهــم ذكــره مختصــرا، وبعضهــم زاد 
جوانــب لــم تذكــر عنــد الآخريــن وقــد قــال القاضــي عيــاض» لــم يــأت أحــد بأصــوب مــن 

ــث«. ــذا الحدي ه
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وذهــب جمهــور علمــاء الســلف والخلــف مــن الفقهــاء والمفســرين والمحدثيــن إلى أن الإســراء 
والمعــراج كانــا يقظــة بالجســد والــروح، فقــد ذكــرت الآيــة أن الإســراء كان بعبــد الله محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم، وظاهــر اللفــظ يــدل علــى هــذه الحقيقــة، ومــن المعلــوم أنــه لا يعــدل 
عــن الظاهــر والحقيقــة إلــى التأويــل إلا عنــد اســتحالة حقيقــة الظاهــر، ولا اســتحالة فــي قــدرة 

الله أن يســري بعبــده روحــا وجســدا، فلــزم أن يكــون الإســراء بهمــا.
ــى أن بعــض أهــل الســير  ــى أن الإســراء متأخــر جــدا حت ــدل عل وســياق ســورة الإســراء ي

ــن. ــن البيعتي ــى أو بي ــة الأول ــل بيعــة العقب ــرى أن الإســراء كان قبي ي
قــال ابــن القيــم: »أســري برســول الله صلــى الله عليــه وســلم، مــن المســجد الحــرام إلــى بيــت 
المقــدس، راكبــا علــى البـُـراق، صحبــة جبريــل عليهمــا الصــاة والســام، فنــزل هنــاك، إمامــا 

ورب��ط الب��راق بحلق��ة ب��اب المس��جد، وصل��ى بالأنبي��اء«.
ثــم أتــى المعــراج، وهــو كالســلم، ذو دُرج يرقــى فيهــا، فصعــد فيــه، إلــى الســماء الدنيــا، ثــم 

إلــى بقيــة الســماوات الســبع، فتلقــاه مــن كل ســماء مقربوهــا.
فســلم علــى الأنبيــاء الذيــن فــي الســماوات، بحســب منازلهــم ودرجاتهــم، حتــى مــر بموســى 
الكليــم فــي السادســة، وإبراهيــم الخليــل فــي الســابعة، ثــم جــاوز منزلتيهمــا صلــى الله عليــه 

وســلم وعلــى ســائر الأنبيــاء، وقــد رأى ضمــن هــذه الرحلــة أمــورا عديــدة:
ـ عــرض عليــه اللبــن والخمــر، فاختــار اللبــن، فقيــل: »هديــت الفطــرة أو أصبــت الفطــرة، 

أم��ا إن��ك ل��و أخ��ذت الخم��ر غ��وت أمت��ك«.
ـ ورأى أكلــة أمــوال اليتامــى ظلمــا لهــم مشــافر كمشــافر الإبــل، ورأى أكلــة الربــا لهــم بطــون 
كبيــرة، لا يقــدرون لأجلهــا أن يتحولــوا عــن مكانهــم، ورأى الزنــاة بيــن أيديهــم لحــم ســمين 
ــه لحــم غَــثّ منتــن، يأكلــون مــن الغــث المنتــن، ويتركــون الطيــب الســمين  طيــب إلــى جنب

ورأى النســاء اللاتــي يدخلــن علــى الرجــال مــن ليــس مــن أولادهــم مُعلقــات بثدُْيهــن.
ورأى ســدرة المنتهــى والبيــت المعمــور ورأى الجنــة والنــار وفــرض الله عليــه هنــاك 
الصلــوات خمســين صــاة -وهــذا يــدل علــى مكانــة الصــاة وأهميتهــا- ، ثــم خففهــا الله إلــى 

ــاده. ــا بعب ــه ولطف ــي الأجــر رحمــة من ــي العــدد، خمســين ف خمــس ف
ا لأهــل مكــة فــي رحلتهــا، وقــد دلهــم علــى بعيــر نــدّ لهــم، وشــرب ماءهــم مــن  ورأى عيــرََ
ــى صــدق  ــا عل ــك دلي ــد صــار ذل ــاء مغطــى، وق ــرك الإن ــم ت ــاء مغطــى وهــم نائمــون، ث إن

ــة الإســراء. دعــواه فــي صبــاح ليل
ــا  ــه أخبرهــم بم ــي قوم ــه وســلم ف ــى الله علي ــح رســول الله صل ــا أصب ــم:» فلم ــن القي ــال اب ق
ــف  ــألوه أن يص ــم، وس ــه وأذاه ــم ل ــتد تكذيبه ــرى، فاش ــه الكب ــن آيات ــل م ــز وج أراه الله ع
ــردوا  ــه، ولا يســتطيعون أن ي ــم عــن آيات ــق يخبره ــه، فطف ــدس، فجــاه الله ل ــت المق ــم بي له
عليــه شــيئا، وأخبرهــم عــن عيرهــم فــي مســراه ورجوعــه، وأخبرهــم عــن وقــت قدومهــا، 
وأخبرهــم عــن البعيــر الــذي يقدمهــا وكان الأمــر كمــا قــال، فلــم يزدهــم ذلــك إلا نفــورا قــال 
ــه  ــر رضــي الله عن ــو بك ــمي أب ــراء ، وسُ ــورة الإس ــى :چگ گ ڳ ڳڳ چ س تعال

الوطني
 
التربوي

المعهد 





13

بالصديــق لتصديقــه هــذه الواقعــة حيــن كذبهــا النــاس، وأوجــز وأعظــم مــا ورد فــي تعليــل 
هــذه الرحلــة هــو قولــه تعالــى: چٺ ٺ ٺ چ  ســورة الإســراء الآيــة )1(، وهــذه ســنة الله 
فــي الأنبيــاء، قــال تعالــى: چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ 
ســورة الأنعــام، وقــال لموســى: چھ ھ ھ ےے چ  ســورة طــه، وقــد بيــن مقصــود 

ــام.  ــهچٹ ٹ ڤ ڤ چ ســورة الأنع ــذه الإرادة بقول ه
ــدر  ــاء إلــى رؤيــة الآيــات يحصــل لهــم مــن عيــن اليقيــن مــا لا يقَّ ــوم الأنبي فبعــد اســتناد عل
ــر  ــون فــي ســبيل الله مــا لا يتحمــل غيرهــم، وتصي ــة، فيتحمل ــر كالمعاين ــدره، وليــس الخب ق
ــم بالمحــن  ــدول عليه ــا ت ــا إذا م ــأون به ــاح بعوضــة لا يعب ــا عندهــم كجن ــوات الدني ــع ق جمي

ــدائد«. والش
استخلاص:

أولا: الإسراء
ورد الإســراء فــي القــرآن مخبــرا عنــه، وقــد ســمى الله ســورة مــن القــرآن ســورة الإســراء 
لتضمنهــا خبــر هــذه المعجــزة العظيمــة التــي بهــرت العقــول فانقســم المجتمــع المكــي ثــاث 

طوائــف:
1ـ طائفــة المؤمنيــن لمــا ســمعت الخبــر صدقــت حيــث أن أبــا بكــر قــال حيــن أخبــر» إن كان 
قالهــا فقــد صــدق إنــي أصدقــه فــي أبعــد مــن ذلــك، إنــي أصدقــه فــي خبــر الســماء فكيــف لا 

أصدقــه فــي خبــر الأرض« وقــد فســر بعــض أهــل العلــمٍ قــول الله تعالــى: چٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ چ ســورة الزمــر، أن الــذي جــاء بالصــدق نبينــا صلــى الله 
ــو بكــر  ــى رأســهم أب ــة رضــوان الله عليهــم وعل ــه هــم الصحاب ــذي صــدق ب ــه وســلم وال علي

ــه. ــي الله عن رض
2ــ طائفة ضعيفة الإيمان لم تستوعب المعجزة فارتدت عن الإسلام.

3ــــ طائفــة المشــركين المســتهزئين مــن قريــش تلقفــوا الخبــر وظنــوه مأخــذا علــى رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم فقالــوا »نضــرب أكبــاد الإبــل شــهرا ذهابــا وشــهرا إيابــا ويأتيــه 
محمد]صلــى الله عليــه وســلم[ فــي ليلــة واحــدة «؟، وطلبــوا منــه وصفــه فوصفــه لهــم فلــم يزدهــم 

ذلــك إلا كفــرا وعنــادا.
ثانيا:المعراج

ــد الله  ــه وســلم عن ــى الله علي ــي صل ــة النب ــو مكان ــى عل ــت عل ــة أخــرى ومعجــزة دل وهــو آي
تعالــى، وهــو ثابــت بالكتــاب والســنة الصحيحــة، حيــث عُــرج بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم 
مــن المســجد الأقصــى إلــى الســماوات العلــى فــرأى مــن آيــات ربــه مــا رأى فــرأى عــذاب 
ــة  ــن ورأى ســدرة المنتهــى، والبيــت المعمــور ورأى الجن ــاة والمغتابي بعــض العصــاة كالزن

والنــار ويمكــن اســتخلاص العبــر التاليــة مــن الإســراء والمعــراج:
- أن الإسراء بيان لعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ولقدرة الله.

- أن الإســراء إشــارة لنقــل القبلــة مــن المســجد الأقصــى إلــى بيــت الله الحــرام بمكــة ولبدايــة 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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مرحلــة جديــدة.
- كان الإسراء تمحيصا لإيمان المؤمنين وإظهارا لسفه غيرهم.

المناقشة:
1-ما المقصود بالإسراء والمعراج لغة واصطلاحا؟
2-من أين كان الإسراء؟ وإلى أين؟ وما دلالة ذلك؟

3-كيف كان رد أهل مكة على حادثة الإسراء والمعراج؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الثالث            الملائكة والكتب

المنطلق: 

قــال تعالــى: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ ســورة البقــرة 

قوله تعالى: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ چ 
سورة الأنبياء.

قوله تعالى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ سورة الأنبياء.
قولــه تعالــى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ســورة  چ   ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

غافــر.
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  چۈ  تعالــى:  قولــه 

التحريــم. ســورة  چ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
قال تعالى: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ چ  سورة الأعلى. 

قال تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ سورة 

المائدة. 
قــال تعالــى:) چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 

ــة.  ــورة التوب ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئجئح چ س
شرح الكلمات والعبارات: 

ۋ ۋ                                            : اجعلوا لها وقاية من النار بفعل الطاعات وترك المعاصي.
ۉ                                                                  : ما توقد به.

ڭ ڭ                                            : لا يشغلهم عن التسبيح أي شاغل.
ى ئا ئا  : اجعل بينهم وبينه وقاية تمنعهم منه.

ٱ         : أتبعنا.
ٿ ٿ ٹ                : لما نزل قبله في التوراة والإنجيل.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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التعليق:
1 ـ الملائكة:

أ- أوصافهــم : الملائكــة أجســام خلقهــا الله مــن نــور لا تــدرك بالحــس ولا يعلــم حقيقتهــم إلا 
الله ولا يتصفــون بذكــورة ولا بأنوثــة، ولهــم القــدرة علــى التشــكل بــأي صفــة كمــا رأيــت فــي 

ــه تعالــى : چ ڇ  ــا رجــل...« وكمــا فــي قول ــع علين حديــث جبريــل الســابق »... إذ طل
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ ســورة مريــم ، وهــم مطهــرون مــن 
الشــهوات والميــولات النفســية التــي خلقهــا الله فــي البشــر، مجبولــون علــى الطاعــات، قــال 
تعالــى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ ســورة الأنبيــاء، معصومــون مــن الذنــوب 

والخطايــا، قــال تعالــى: چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ــم.  ــورة التحري ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ چ س

ب - مهماتهم: من مهام الملائكة: 
- تبليغ الوحي، وملكه جبريل عليه السلام، ويسمى الروح الأمين وروح القدس. 

- كتابة أعمال العباد، قال تعالى چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ چ
 سورة الانفطار، وقال: )چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ سورة »ق«.

- قبض الأرواح قال تعالى: چ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ چ 
سورة السجدة. 

- ســؤال الأمــوات وغشــيان مجالــس الذكــر والاســتماع لقــراءة القــرآن، والاســتغفار للمؤمنيــن 
والدعــاء لهــم بالخيــر قــال تعالــى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئا ئائە چ ســورة غافــر، وغيــر ذلــك ممــا يأمرهــم بــه رب العــزة. 
2 -الكتب:

ــا  ــم الصــاة والســام، فمنه ــى رســله عليه ــا الله عل ــا أنزله ــم ووصاي ــب الســماوية تعالي الكت
مــا صــرح القــرآن باســمه، كالتــوراة لموســى والإنجيــل لعيســى والزبــور لــداوود والفرقــان 
لمحمــد صلــى الله عليــه وســلم، ومنهــا مــا لــم يصــرح باســمه كصحــف إبراهيــم، وقــد اتفقــت 

هــذه الكتــب فــي العقيــدة، قــال تعالــى چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ چ ســورة الأنبياء،وقــال: چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ــورى. ــورة الش ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڃ چ س
ــرى  ــى أخ ــة إل ــن أم ــت م ــة فتنوع ــم اجتماعي ــات ونظ ــادات ومعام ــن عب ــرائع م ــا الش أم

قــال تعالــى: چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ ســورة المائــدة، وقــد حرفــت هــذه الكتــب وبدلــت إلا القــرآن الكريــم 
ــاء.  ــورة النس ــى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ چ  س ــال تعال ق

أمــا القــرآن فهــو محفــوظ مــن التبديــل والتغييــر قــال تعالــى: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
الحجــر.  ســورة  ڱںچ  

3ــالإيمــان بالملائكــة والكتــب: يجــب الإيمــان بالملائكــة وبجميــع الكتــب التــي أنزلهــا الله علــى 
رســله عليهــم الصــاة والســام دون تفريــق بينهــا، فالــكل مــن عنــد الله يصــدق بعضــه بعضــا، 
ــن  ــذر م ــور، ويح ــن الأم ــكارم الأخــاق ومحاس ــى م ــه وإل ــد الله وتعظيم ــى توحي ــو إل ويدع

الكفــر ومــن عــذاب الآخــرة. 
استخلاص: 

1 ـ أن الملائكــة مخلوقــات خلقهــا الله مــن نــور كمــا خلــق الإنســان مــن طيــن والجــان مــن 
نــار، وهــم عبــاد مكرمــون لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون لا يعلــم عددهــم 
إلا الله، وهــم مكلفــون بمهــام متعــددة فمنهــم أميــن الوحــي وحملــة العــرش وقبضــة الأرواح 

وكتبــة الأعمــال، وفيهــم مــن يتولــى ســؤال الأمــوات إلــى غيــر ذلــك ممــا يؤمــرون بــه. 
2 ـ أن الكتــب الســماوية تعاليــم ووصايــا أنزلهــا الله علــى رســله، وقــد اشــتملت علــى العقائــد 

والشــرائع، ومنهــا مــا صــرح القــرآن باســمه، ومنهــا مــا أخبــر عنــه دون تصريــح باســمه. 
3 ـ أنــه يجــب الإيمــان بالملائكــة والكتــب، فمــن أنكــر أو شــك فــي شــيء مــن ذلــك فقــد كفــر 

)والعيــاذ بــالله(. 

المناقشة: 
1ـ من هم الملائكة؟ وفيم يختلفون عن غيرهم من مخلوقات الله ؟ 

2 ـ عدد ثلاثا من مهام الملائكة. 
3 ـ اتفقــت الكتــب الســماوية فــي أمــور واختلفــت فــي أخــرى، مــا المجــالات التــي اتفقــت 

الوطنيفيهــا وتلــك التــي اختلفــت فيهــا؟ 
 
التربوي

المعهد 
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         الدرس الرابع              خطر السحر والكهانة 
   والطيرة على الإيمان والعقل

المنطلق:
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالــى:  قولــه  1ـ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 
چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ــرة.  ــورة البق چس
2 ـ حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »ليــس منــا 
مــن تطيــر أو تطُُيــر لــه، أو تكهــن أو تكُهــن لــه، أو ســحر أو سُــحر لــه« الطبرانــي بإســناد 

جيــد.

3 ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم : »مــن أتــى  عرافــا فســأله عــن شــيء لــم تقبــل لــه صــاة 
أربعيــن يومــا« مســلم.

شرح الكلمات والعبارات:
تطََيَّرَ    : تشاءم.

تكهَّن    : ادعى معرفة علم الغيب.
افا   : كاهنا.  عرَّ

التعليق:

أ ـ السحر:
وهــو عمــل غيــر عــادي يقــوم بــه الســحرة الذيــن تعلمــوه مــن الشــياطين، فيؤثــرون بــه علــى 
الأبــدان والعقــول عــن طريــق النفــث فــي العقــد وغيرهــا، فيمــرض المســحور أو يمــوت، وقــد 

يفرقــون بــه بيــن المــرء وزوجــه كمــا قــال تعالــى: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڻ چ ســورة البقرة.

والســحر ثابــت بنــص الكتــاب والســنة قــال تعالــى: چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ  ســورة طه. 
ــه  ــم الســحر حــرام، وفعل وقــد سُــحِرَ النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا فــي البخــاري، وتعل

حــرام، أمــا الســاحر، فمــن العلمــاء مــن قــال بكفــره.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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قال في الكفاف:
والسحر قال: مالك تعلُّمه     كفر وقال: كافر معلِّمه

 ومنهــم مــن قــال بمعصيتــه، وحــده القتــل لحديــث أبــي ذر»حــد الســاحر ضربــة بالســيف« 
رواه الترمــذي. 

وقــد عُــد مــن الموبقــات التــي هــي مــن أعظــم الذنــوب، وحــذر منهــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم، فــا يحــل لمســلم أن يلجــأ إلــى الســحر أو الســحرة لعــاج مــرض أو حل مشــكل، 
لمــا فــي صحيــح ابــن حبــان مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري »ثلاثــة لا يدخلــون الجنــة: 

مدمــن خمــر، وقاطــع رحــم، ومصــدق بالســحر« )أي مصــدق بمــا يقولــه الســحرة(. 
وقــد أمرنــا الله بالاســتعاذة منــه فــي ســورة الفلــق قــال تعالــى: چٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
چ ڇڇ چ، فالمعوذتــان همــا أفضــل مــا يســتعمل لإبطالــه، وكذلــك قــراءة ســورة البقــرة 

وآيــة الكرســي فإنهــا تــرد الشــيطان. 
ب ـ الكهانة: 

ــي  ــى الأمــور بأســباب ومقدمــات يدعــي بهــا - وهــو كاذب ف ــذي يســتدل عل الكاهــن هــو ال
ــال  ــه بالجــن، ق ــق اتصال ــم عــن طري ــه بعــض العل ــب، وإنمــا يحصــل ل ــة الغي دعــواه معرف
ــة رضــي الله  ــن عائش ــن، وع ــورة الج ــىچئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی چ  س تعال
عنهــا قالت:)ســأل رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم نــاسٌ عــن الكهــان فقــال: ليســوا بشــيء، 
فقالــوا: إنهــم يحدثوننــا أحيانــا بشــيء فيكــون حقــا، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: تلــك الكلمــة 
مــن الحــق يخطفهــا الجنــي فيقرهــا فــي أذن وليــة يخلطــون معهــا مائــة كذبــة( متفــق عليــه. 

ــال تعالــىچٹ ٹ  ــذي لا يعلمــه إلا الله، ق ــة لأنهــا رجــم بالغيــب ال ــد حــرم الإســام الكهان وق
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ ســورة النمــل، وكل مــا يعطــى 
للســاحر والكاهــن مــن أجــر مقابــل ســحره أو كهانتــه حــرام لا يجــوز للدافــع إعطــاؤه، ولا 

للســاحر أو الكاهــن أخــذه. 

ج ـ الطيرة: 
ــد  ــاء وغيرهــا، فق هــي التشــاؤم، وأصلهــا التطيــر مــن ســوانح الطيــر وبوارحــه ومــن الظب
ــا ســموه ســانحا وتيامنــوا بــه،  كان أهــل الجاهليــة يزجــرون الطيــر والوحــش فمــا مــر يمين
ومــا مــر شــمالا ســموه بارحــا وتشــاءموا بــه، وردهــم عــن قصدهــم، فحــرم الإســام ذلــك 
ــث  ــي حدي ــا ف ــأل الحســن وســن الاســتخارة كم ــه وســلم الف ــى الله علي ــر رســول الله صل وأق
جابــر الــذي رواه البخــاري ، ونهــى أن تــرد الطيــرة شــخصا عــن قصــده، وقــد ذكــرت عنــده 
الطيــرة فقــال : »أحســنها الفــأل ولا تــرد مســلما فــإذا رأى أحدكــم مــا يكرهــه فليقــل: اللهــم لا 
يأتــي بالحســنات إلا أنــت ولا يدفــع الســيئات إلا أنــت ولا حــول ولا قــوة إلا بــك« رواه أبــو 

داوود بســند صحيــح. 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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استخلاص: 
1 ـ أن الســحر أمــر غيــر عــادي يتعلمــه الســحرة مــن الشــياطين ويؤثــرون بــه علــى العقــول 

والأبــدان، ويجــب الإيمــان بوجــوده، ومرتكبــه كافــر حــده القتــل. 
ــى  ــن عل ــه رجــم بالغيــب، ويعاقــب الله المترددي ــه الكاهــن حــرام لأن ــاد مــا يقول 2 ـ أن اعتق

الكهنــة بعــدم قبــول عبادتهــم مــدة مــن الزمــن. 
3 ـ أن كل ما يعطى للساحر أو الكاهن مقابل سحره أو كهانته هو مال خبيث حرام. 

4 ـ أن التطيــر أثــر مــن آثــار الشــرك فــي الجاهليــة، وليــس لــه تأثيــر فــي جلــب نفــع أو دفــع 
 . ضر

ــيا  ــه، متأس ــاع دين ــى اتب ــالله حريصــا عل ــان ب ــوي الإيم ــون ق ــي أن يك ــن ينبغ 5 ـ أن المؤم
برســول الله صلــى الله عليــه وســلم غيــر ملتفــت إلــى عــادات الجاهليــة وســخافاتها التــي تفســد 

العقــل وتضعــف اليقيــن.
المناقشة:

1 ـ عرف السحر والكهانة والطيرة، وبين تأثيرها على عقل ومزاج الشخص. 
2 ـ هل الساحر مؤمن أم كافر؟ وما حده؟ 

3 ـ ماذا يفعل من همَّ بسفر ورأى ما يكره؟ 
4 ـ ما حكم أجرة الساحر والكاهن؟ 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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         الدرس الخامس          سورة »ق« الآيات )15-1(

ٱ ٻ ٻ ٻ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  چٱٻ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇۇ 

چ  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 
شرح الكلمات والعبارات:

ٻ                                                                                                                                                            : الكريم العظيم.
بوا من إرسال رسول من البشر. پ پ پ پ ڀ ڀ: تعجَّ

ٹ ٹ ٹ                                                                                                         : يستبعد الكفار الرجوع إلى البنية والهيئة التي نحن عليها          
الآن بعد الموت.

چ ڇ                                                                                                                                      : مختلط مضطرب.
ژ ژ                                                                                                                                              : من شقوق.

ک                                                                                                                                        : بسطناها وفرشناها.
ک                                : جبال.

ڳ                                                                                                                                                               : حسن المنظر.
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: تبصيرا وتذكرة لكل عبد خائف خاضع.

ڻ ڻ                                                                                                                                             : نافعا للسقي والإنبات.
ہ ہ                                                                                                                 : الزرع الصالح للادخار.

   ھ                                                                                                                                : طوال شاهقات.

ھ ے                                                                                                                           : متراكب بعضه فوق بعض.
ڭ ۇ                                                                                                   : أرضا كانت هامدة فلما جاءها المطر أنبتت.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ۅ                          : بئر كان يقيم بها أصحاب النبي حنظلة بن صفوان العبسي.
ئا                        : الغيضة التي كان بها شعيب وأصحابه.

ئۈ ئۈ ئېئې                                        : فأعجزنا بدء الخلق الأول على غير مثال سابق.
ئى                           : شك.

تقديم السورة:
ســورة »ق« مكيــة وعــدد آياتهــا 45 آيــة، وقــد اشــتملت علــى كثيــر مــن الخــوارق والآيــات 
الدالــة علــى قــدرة الله تعالــى وبديــع صنعــه فــي الكــون والإنســان كخلــق الســماوات والأرض 
ــي  ــت الأرض بالرواس ــه، وتثبي ــن ل ــى المنكري ــرد عل ــث وال ــات البع ــام، وإثب ــتة أي ــي س ف
ــة أو  ــل بالجن ــى العم ــزاء عل ــاب، والج ــث والحس ــزال المطــر، والبع ــات وإن ــا بالنب وتزيينه
ــدة، كان  ــي العقي ــه مــن أمــور أساســية ف ــا اشــتملت علي ــة هــذه الســورة، ولم ــار، ولأهمي الن
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كثيــرا مــا يقرؤهــا فــي خطــب الجمعــة وكان يقــرأ بـــ »ق« 

و»القمــر« فــي الأضحــى والفطــر.
بعض مضامين هذه الآيات:

1 ـ تعجب الكفار من البعث وإرسال الرسل:
يتحــدث هــذا المقطــع مــن الســورة عــن البعــث وإنــكار المشــركين لــه، فيبــدأ بحــرف الهجــاء 
)ق( وهــو مــن فواتــح الســور التــي هــي مــن إعجــاز القــرآن، ثــم يقســم جــل وعــا بالقــرآن 
المجيــد دون أن يصــرح بالمقسَــم عليــه تهويــا وتعظيما لشــأنه، فالتقدير )ق والقــرآن المجيد... 
لتبعثــن( الأمــر الــذي تعجــب منــه المشــركون - كمــا تعجبــوا مــن إرســال الرســل - وجعلــوه 

مــن العجائــب التــي تثيــر الدهشــة وتدعــو إلــى الحيــرة والاســتغراب قائليــن: چے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭڭ چ ســورة الصافــات، زاعميــن أن المــوت نهايــة رحلــة الوجــود عندهــم، 
فيبيــن المولــى جــل وعــا بأنــه يعلــم مــا تأكلــه الأرض مــن أجســامهم ومــا يبقــى منهــا، فــكل 

ذلــك مســجل فــي كتــاب محفــوظ وســيبعثون عنــد النفــخ فــي الصــور النفخــة الآخــرة.
2 ـ حيرة الكفار ودعوة الله لهم إلى النظر إلى خلق هذا الكون: 

يبيــن الله فــي الآيــات حيــرة المشــركين واضطــراب أنفســهم واختــاط الأمــر عليهــم چ چ چ 
چ ڇ ڇ چ  ســورة »ق«، فيوجــه أنظارهــم إلــى المشــاهد الكونيــة العظيمــة المحيطــة بهم 
لينظــروا إلــى الســماء كيــف بنيــت دون شــقوق تعيبهــا أو تشــينها، وإلــى الأرض وامتدادهــا 
ومــا فيهــا مــن الجبــال، وإلــى المــاء المبــارك النــازل مــن الســماء، ومــا يأتــي بــه مــن الرحمة، 
ــاد وذكــرى لــكل عبــد منيــب  ــا للعب وإنبــات الجنــان ومختلــف أنــواع الــزروع والثمــار رزق
ودليــا شــاهدا علــى قدرتــه تعالــى علــى البعــث، فمــن خلــق هــذا مــن عــدم قــادر علــى أن يحي 

الموتــى مــن جديــد قــال تعالــى: چ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 
ــد كــذب هــؤلاء بالبعــث  ــس، فق ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  ســورة ي

وكذبــوا الرســل كمــا كــذب أمثالهــم مــن الأمــم الغابــرة، وتنتهــي الآيــات باســتفهام اســتنكاري: 
ــال  ــائه، ق ــن إنش ــهل م ــق أس ــادة الخل چ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی چ  فإع
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چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعالــى: 
ڇ ڇ ڇڇ چ ســورة الــروم ، وقــال چٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ چ ســورة الإســراء.
استخلاص: 

1 ـ أن المشــركين تعجبــوا مــن إرســال الرســل، ولكــن الحكمــة الإلهيــة والمصالــح البشــرية 
تقتضــي إرســال رســل مــن البشــر لدعوتهــم إلــى الله وهدايتهــم لطريــق الحــق والنجــاة مــن 

العــذاب، قــال تعالــى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ــد. ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ چ ســورة الحدي
2 ـ أن الكفر سبب للحيرة والقلق، والإيمان سبب للراحة والاطمئنان النفسي. 

3 ـ أن مشاهد الكون براهين شاهدة على قدرة الله تعالى. 
4 ـ أن الله الذي أنشأ الكون من غير أصل سابق قادر على إعادته من جديد. 

المناقشة:

1 ـ ما أهم المسائل التي اشتملت عليها سورة »ق«؟ 
2 ـ ما الذي تعجب منه المشركون؟ وهل هم مسبوقون في ذلك أم لا؟ 

3 ـ اشتمل هذا المقطع من السورة على ظواهر كونية، أبرزها وبين دلالاتها. 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس السادس      سورة »ق« الآيات )16 ــ 29(

ٹ ٹ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
چ  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 

شرح الكلمات والعبارات:
ٻ پ پ پ                                                                                                                                       : ما تأمره به من الخير والشر.
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ                                                                                                              : أقرب إليه من ودجه وعروقه.

ٺ ٿ ٿ                                                                                                                                                              : أي الملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان. 
ٹ                                                                                                                                                                                                                                    : مترصد ينتظر بكل استعداد.

ڦ ڦ                                                                                                                                                                                         : حافظ ، حاضر مهيأ.
ڄ ڄ ڄ ڃ                                                                              : فكشفت لك عن ما كنت تنكر مما جاءك به الرسل. 

ڃ چ چ چ                                                                                                                                                       : ما كنت تفر منه.
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ                                            : سائق إلى مكان الحشر وشهيد على عملها.

ڳ ڳ ڳ                                                                                                                                               : أي قوي يرى كل شيء.
ۆ ۈ                                                                                                                                                                                             : الملك الموكل بعمله.

ڱ ڱ ں ں                                                                                                                                                    : حاضر مهيأ.
ھ                                                                                                                                                                                                                     : متجاوز للحد.

ھ                                                                                                                                                                                                                    : شاكٌّ في أمره مريب لمن نظر في أمره.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ         : ما أضللته بل كان ضالا قابلا للباطل.
ې ې ى                                                                                                                                                         : أي عندي.

ى ئا ئا ئە                                                                                                        : أي قطعت عذركم على ألسنة الرسل. 
ئو ئو ئۇ ئۇ                                                                                                                                               : قد قضيت ما أنا قاض ولا تغيير فيه.

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ                                                                                                                                       : لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد إقامة الحجة عليه.  
بعض مضامين هذه الآيات:

1 ـ خلق الله للإنسان، وعلمه بخفاياه:
تبيــن الآيــات أن الله تبــارك وتعالــى الــذي خلــق الإنســان عالــم بخفايــاه، فصانــع الآلــة أدرى 
بتركيبهــا وأســرارها وبطريقــة عملهــا، والله الــذي خلــق الإنســان يعلــم خفايــا نفســه وســوف 
ــه  ــا عــن يمين ــن أحدهم ــه ملكي ــد وكل ب ــه ، وق ــه، فهــو يراقب ــه عــن ســره وعلانيت يكشــف ل
يكتــب الحســنات، والآخــر عــن شــماله يكتــب الســيئات يرصــدان حركاتــه وســكناته ويســجلان 

كل كلمــة تلفــظ بهــا أو كل تصــرف قــام بــه، قــال تعالــىچ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ 
ڎ ڎ ڈڈ چ  ســورة الانفطــار، وقــد روى أبــو هريــرة قولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
ــغ مــا بلغــت يكتــب الله  ــى مــا يظــن أن تبل ــم بالكلمــة مــن ســخط الله تعال »وإن الرجــل ليتكل

تعالــى بهــا عليــه ســخطه إلــى يــوم القيامــة« البخــاري ومســلم. 
2 ـ انكشفت الحجب وأصبح الخبر عيانا:

تأتــي ســكرة المــوت بالحــق )وإن للمــوت لســكرات( وعندئــذ يــرى الإنســان الحــق واضحا بلا 
حجــاب، فيــدرك مــا كان يجهــل ومــا كان يجحــد، فيريــد أن يتــوب وينــدم ولكــن هيهــات فــات 
حيــن منــدم فقــد طويــت الصحــف، وســد بــاب التوبــة، ثــم يأتــي مشــهد الحشــر والحســاب وهــو 
ــى المحشــر  ــد اســتحضاره، فيســاق الإنســان إل ــي النفــس عن ــارة الرعــب ف ــل بإث مشــهد كفي
ــه  ــل عن ــذي غف ــذا الموعــد ال ــى ه ــه إل ــه، فيجــاء ب ــه ســائق يســوقه وشــاهد يشــهد علي ومع
الغافلــون وكذبــوا بــه ولــم يحســبوا لــه حســابا، فلينظــروا فبصرهــم اليــوم حديــد والمغيبــات 
ــاء  ــر الله بإلق ــيء، فيأم ــه فحضــر كل ش ــهيد أدى أمانت ــن الش ــذا القري ــاهد، وه صــارت مش

الجاحــد العنيــد الجبــار فــي العــذاب الشــديد، ويفــزع شــيطانه وقرينــه قائــا : چۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ ، فيجيــب المولــى عــز وجــل الكفــار وقرناءهــم قائــا :چ ې ې ى چ 
فالموقــف ليــس موقــف خصــام فقــد أنذرتكــم مــن شــر هــذا اليــوم فــي الدنيــا، وســجلت جــزاء 
كل عمــل ولــن أبــدل مــا قلتــه لكــم مــن عقابــي للكافريــن وجزائــي للمطيعيــن، فــا أظلــم أحــدا 
ــى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ ســورة  ــال تعال ق
غافــر، وقــد عبــر الســياق بالفعــل الماضــي فــي أوائــل هــذه الآيــات )ڄ ڄ ڄ ڃڃ / 
ڇ ڇ ڇڇ / ڎ ڎ ڈ( لتحقــق وقــوع الأمــر، فهــا قــد انكشــف عنــك أيهــا الكافــر المكذب 

الغطــاء الــذي هــو الغفلــة والانهمــاك فــي الشــهوات. 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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استخلاص: 
1 ـ أن علم الله تعالى محيط بجميع ما يصدر عن الشخص من أقوال وأفعال وخواطر. 

2 ـ أن الإنســان يراقبــه فــي الدنيــا ملــكان حافظــان حاضــران يكتبــان كل مــا يصــدر عنــه مــن 
قــول أو عمــل. 

3 ـ أن الإنسان بعد موته يتيقن كل ما كان غائبا عنه من أمور الآخرة، فيحشر الإنسان بعد 
النفخ في الصور ومعه عمله محضرا مدققا، فيلقي العاصي عند ذلك باللائمة على شيطانه 

الذي قارنه ووسوس إليه في الدنيا فيتبرأ منه الشيطان قائلا إنما دعوتك فاستجبت لي، فيقال 
لهما الوقت ليس وقت خصام بل وقت جزاء قال تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ 

پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ سورة غافر. 
المناقشة: 

1 ـ ما الوسيلة التي من خلالها يرُاقبَ الإنسان؟ وكيف يراقب؟ 
2 ـ ما المشاهد التي تنكشف للإنسان عند الموت؟

3 ـ ما المحاورة التي تكون بين الإنسان وقرينه؟ وما رد المولى عز وجل عليهما؟ 
4 ـ لكل إنسان رقيبان من الملائكة بين مهمة كل منهما.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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           الدرس السابع       سورة »ق« الآيات  )30 ــ 45(

ٹ ٹ

چئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج 
صح  سم  سخ  سح  خمسج  خح  خج  حجحم  جم  ثيجح  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضجضح  صم 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 

چ ۉۉ  ۅ 
شرح الكلمات والعبارات:

ئح ئم                                                                                                                                                                                      : أدنيت وقربت.
تج                                                                                                                                                                                                                                              : كثير الإنابة إلى الله.

تح                                                                                                                                                                                                                                : يحفظ العهد الذي بينه وبين الله والذي بينه وبين الناس.
تم تى تي ثج                                                                                                                                 : من اتقى الله في السر والعلانية.

ثم ثى ثي                                                                                                                                                                  : لقي الله بقلب خاشع خاضع.
 ڀ ڀ ڀ                                                                                                                                                                        : بحثوا فيها.

ڀ ٺ ٺ                                                                                                                                                                     : لا مفر من لقاء الله.
 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ                                                                              : استمع للكلام حاضرَ البال فوعاه وحفظه.

 ڃ ڃ چ چ                                                                                                                            : ما مسنا من إعياء ولا تعب.
ڑ ک                                                                                                                                                                           : إثر الصلوات.

 ک ک گ گ گ گ ڳ                 : يوم يدعو إسرافيل من بيت المقدس.
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ                                                                                         : أي النفخــة الثانيــة فــي الصــور التــي تأتــي بالحــق الــذي 

كان المشــركون يمــارون فيــه.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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  ڱ ں ں                                                                                                                                                                        : أي من الأجداث)القبور(.
 ہ ھ ھ ھھ                                                                                       : يخرجون من الأرض مبادرين إلى أمر الله.

ۆ ۆ ۈ ۈ                   : ما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ.

بعض مضامين هذه الآيات:
1 ـ مصير الإنسان:

ــهد  ــه مش ــا، إن ــدة وفزع ــن مشــهد ش ــه م ــا ل ــهد ي ــم ومش ــف عظي ــات عــن موق تتحــدث الآي
جهنــم وقــد قــذف فيهــا حطبهــا مــن النــاس والحجــارة فتتــآكل وتتأجــج وتتحــرق قائلــة: هــل 
مــن مزيــد؟، وفــي الجانــب الثانــي مشــهد فــي غايــة الجمــال والأمــان، إنهــا الجنــة بنعيمهــا 
وزخرفهــا قــد قربــت للمتقيــن مــع الترحيــب والإكــرام والوعــد بالزيــادة فــي التكريــم برؤيــة 

المولــى عــز وجــل. 
2 ـ مصير المكذبين:

ــك  ــى المل ــن اســتولوا عل ــن الذي ــرة المعاندي ــن والجباب ــأن الطغــاة المكذبي ــات ب ــم تذكــر الآي ث
وأخــذوا بزمامــه وكفــروا بــالله وجــاروا فــي حكمهــم ســيلقون مصيرهــم المحتــوم كمــا لقيــه 
ســابقوهم فــي القــرون الخاليــة، وكانــوا أقويــاء أشــداء خرجــوا فــي البــاد وبحثــوا فيهــا فلــم 
ــب أو  ــه قل ــن كان ل ــرى لم ــك لذك ــي ذل ــوت، إن ف ــم الم ــى أدركه ــاء حت ــيلة للبق ــدوا وس يج
ــر فــي ملكــوت  ــى التدب ــاه هــؤلاء إل ــات انتب ــم تلفــت الآي ــاد، ث ــر أو عن شــد انتباهــه دون تكب
ــه دون  ــن أيام ــام م ــتة أي ــي س ــك ف ــق ذل ــذي خل ــالله ال ــا، ف ــا بينهم ــماوات والأرض وم الس
إعيــاء أو فتــور كيــف يعجــزه إحيــاء الموتــى الــذي هــو بــدون شــك أســهل وأيســر مــن خلــق 

ــه.  ــا تحوي ــماوات والأرض وم الس
3 ـ البعث والحشر:

فبعــد تكذيــب المكذبيــن لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم ـ رغــم كثــرة الآيــات الدالــة علــى 
صــدق رســالته ـ يأمــره تعالــى بالصبــر والتســبيح والســجود قبــل شــروق الشــمس وغروبهــا 
ومــا بينهمــا اســتعدادا لذلــك اليــوم الهائــل يــوم الصيحــة ويــوم الحشــر الــذي لهولــه تعــددت 
ــادي  ــكا أن ين ــر الله مل ــذي يأم ــوم ال ــك الي ــة... ذل ــة والقارع ــة والصاخ ــل الآزف ــماؤه مث أس
علــى صخــرة بيــت المقــدس قائــا : »أيتهــا العظــام الباليــة والأوصــال المتقطعــة، واللحــوم 
المتمزقــة، والشــعور المتفرقــة إن الله يأمركــن أن تجتمعــن لفصــل القضــاء« فتشــقق الأرض 
ويخــرج الأمــوات مــن الأجــداث ســراعا وتجتمــع الخلائــق جميعــا فــي صعيــد واحــد يســمعهم 
ــي وهــو المميــت،  ــى هــو المحي ــالله تعال الداعــي وينفذهــم البصــر للفصــل والقضــاء بينهم،ف

وهــو الباعــث وهــو الحاشــر فــكل عليــه يســير. 
ــم الســورة بالتثبيــت لرســول  ــوم المشــهود تخت ــك الي ــع ذل وبعــد هــذا العــرض المذهــل لوقائ
الله صلــى الله عليــه وســلم تجُــاه جــدل الكفــار وعنادهــم، فــالله تعالــى عليــم بذلــك وهــو لهــم 
بالمرصــاد، ومــا أنــت يــا رســول الله بمجبرهــم علــى الإيمــان والتصديــق، إنمــا أنــت مذكــر. 

استخلاص: 
1 ـ أن الجنة أعدت جزاء للمتقين، وأن النار هيئت عقابا للكافرين. 

2 ـ أن الإنســان ينبغــي لــه أن يتصــور هــول يــوم القيامــة ليعــد لــه، وعــذاب النــار ليخافــه، 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ونعيــم الجنــة ليســعى لــه. 
3 ـ أن فــي خلــق الســماوات والأرض فــي ســتة أيــام توجيهــا للإنســان إلــى التأنــي فــي الأمــور 

لأن الله تبــارك وتعالــى قــادر علــى خلــق الســماوات و الأرضيــن فــي لحظــة واحــدة چئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ چ       ســورة يــس. 

4 ـ أن القــرآن خيــر مــا يعتمــد عليــه فــي الدعــوة إلــى الله، وطلــب الهدايــة وحصــول 
الموعظــة. 

المناقشة: 

1 ـ للمرء مصيران، فما هما؟ وبم ينال كل منهما؟ 
2 ـ بيِّن من خلال الآيات أمارات السعادة وعلامات الشقاء. 

3 ـ ما بداية الحشر؟ وكيف يحشر الناس للفصل بينهم؟ 
4 ـ ما الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الثامن              سورة الذاريات الآيات )1 ــ 23( 

ٱ ٻ ٻ ٻ
ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئائە  ئا  ىى  ې  ېې  چې 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ئېئې  ئۈ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻڻ 

چ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

شرح الكلمات والعبارات:

: الرياح تذرو التراب. ې 	

: السحب التي تحمل الماء. ې ى	

: السفن التي تحمل الأرزاق. ئا ئا	

: الملائكة يقسمون أمر الله كما أمروا به. ئە ئو	

: لحق. 		 ئۆ

: الجزاء والحساب واقع عليكم. ئۈ ئۈ ئې	

: ذات الخلق الحسن، والطرق التي تجري فيها الكواكب. ٻ ٻ	

: متناقض، مضطرب. پ پ	

: يصرف عنه. ڀ ڀ     	

 ڀ ڀ           : من صرف عن الإيمان ولم يوفق له.

 ٺ	         : الكذابون من كفار مكة أو الكهنة.

: غافلون عن الآخرة. ٹ	

الوطني
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: يوم الجزاء والحساب. ڤ ڤ            	

: عذابكم. ڄ ڄ	

ک            : ينامون.

: جمع سَحَر وهو آخر الليل. گ    	

: نصيب. 		 ڳ

 ڱ ڱ                             : السائل من يسأل الناس، والمحروم هنا المتعفف عن المسألة.

: عِظات وعبر. 		 ں

تقديم السورة:
ــه  ــل قدرت ــا كام ــى فيه ــن الله تعال ــة بيَّ ــا ســتون آي ــة عــدد آياته ــات ســورة مكي ســورة الذاري
وبديــع صنعــه فــي ملكــه، وقــص فيهــا إجمــالا حــال الأمــم الســابقة التــي كذبــت رســله ومــا 
أصابهــم جــزاء ذلــك، وبيــن فيهــا أيضــا الحكمــة مــن خلــق الإنســان والمقصــد مــن وجــوده 

وهــو عبــادة الله علــى وفــق مــا جــاء بــه رســله وأنبيــاؤه.
بعض مضامين هذه الآيات:

افتتــح الله الســورة بالقســم بالظواهــر والمشــاهدات التــي يراهــا الكفــار ويشــاهدونا كالريــاح 
والســحاب والســفن ومــا يعلمــون بوجــوده ويقــرون بعظمتــه وقوتــه وهــو الملائكــة.

أقســم الله بهــذه الأمــور علــى صــدق محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعلــى وقــوع مــا أخبــر بــه 
مــن عقــاب وجــزاء.

ثــم أقســم بالســماء ذات الحبــك علــى عــدم اتفــاق الكفــار واختلافهــم فــي شــأن الديــن، فإنهــم 
مصروفــون عــن الإيمــان بــــ محمــد صلــى الله عليــه وســلم والتصديــق برســالته، فأخبــر تعالى 
أن العقــاب والعــذاب واقــع بهــم جــزاء لهــم علــى كفرهــم وتكذيبهــم بالحــق وإعراضهــم عــن 
ديــن الله، فحيــن يعرضــون علــى النــار يــوم القيامــة يقــول لهــم خزنتهــا توبيخــا وتقريعــا لهــم 
چڄ ڄ چ أي جزاءكــم وعقوبتكــم فهــذا مــا كنتم تكذبون به وتقولون ســخرية واســتهزاء 
متــى هــو واقــع، وفــي المقابــل يخبــر تعالــى بمــا أعــده للمتقيــن الذيــن أطاعــوه بامتثــال مــا 
ــى  ــم جــزاء لهــم عل ــم مقي ــون ونعي ــات وعي ــه، فهــم فــي جن ــاب مــا نهــى عن ــه واجتن أمــر ب

ــل چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ــاة باللي الص
چ  ســورة الســجدة والاســتغفار بالأســحار وإنفــاق أموالهــم علــى الفقــراء والمســاكين.

المناقشة:

1ــ بم أقسم الله تعالى؟
2ــ ما أعمال البر التي أثنى الله بها على عباده المتقين في الآيات؟
3ــ ما الأحكام والآداب التي اشتملت عليها سورة الذاريات إجمالا ؟

الوطني
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         الدرس التاسع        سورة الذاريات الآيات  )24 -46(

ٹ ٹ

ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 
ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە 

ثي  ثى  ثجثم  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  جمحج  جح 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 
ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ىئا ئا 

چ ئوئو  ئە  ئە 
شرح الكلمات والعبارات:

: غرباء لا نعرفكم.  ى ى	

: ذهب بسرعة وخفة. 		 ئا

: أحس، أضمر. 		 ئې

بح بخ	             : في صيحة وضجة.

: لطمته. بم بى	

: كبيرة السن لا تلد.  تج تح          	

: ما شأنكم. ٻ ٻ	
: معلمة بعلامة من عند الله. 		 ٿ

: بحجة واضحة. ڎ ڈ	
: أعرض. 		 ژ

: بجمعه وجنوده. 		 ژ
گ گ گ                   : أغرقناهم في البحر.

ڳ ڳ                                                                                    : معاند، مكابر، كافر.
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ں ں	      : التي لا خير فيها ولا بركة.
 ہ ہ	      : أهلكت أنفسهم وأموالهم ودمرت نخلهم وزروعهم.

ڭ ڭ ۇ ۇ                           : أعرضوا عن طاعة ربهم.
ۆ	                   : الموت والهلاك.

ۅ ۅ     	      :   من هرب أو نهوض.
بعض مضامين هذه الآيات:

يتنــاول هــذا المقطــع مــن الســورة قصــص طائفــة مــن الأنبيــاء ورد قصَصهــم مفصــا فــي 
ســور مــن القــرآن وورد هنــا مجمــا، أولهــم إبراهيــم عليــه الســام حيــن دخــل عليــه ملائكــة 
الله فــي صــورة رجــال فخالهــم ضيوفــا، فخــرج عنهــم خفيــة وجــاء مســرعا بطعــام هــو أجــود 
مــا عنــده، جــاء بعجــل ســمين فتــي مشــوي وقربــه إليهــم فلمــا رأى إعراضهــم عــن الطعــام 
قــال:چ ئۈ ئې ئېچ ،وأوجــس منهــم خيفــة ورابــه أمرهــم قــال ابــن كثيــر: »وفــي الآيــة 
ــام  ــه جــاء بطع ــة فإن ــا آداب الضياف ــد انتظمــت فيه ــارة وعــرض حســن وق ــي العب تلطــف ف
بســرعة مــن حيــث لا يشــعرون ولــم يمتــنَّ عليهــم وأتــى بأفضــل مــا وجــد مــن مالــه وأضمــر 
ــا  ــة لأنه ــه متعجب ــي، فصاحــت امرأت ــح تق ــام صال ــوا لا تخــف وبشــروه بغ الخــوف«، فقال
عجــوز عقيــم فقالــوا لهــا إن الأمــر قــد قضــي وأن أمــر الله لا يتعجــب منــه فقدرتــه لا يعجزهــا 
شــيء ولمــا عــرف إبراهيــم أنهــم رســل مــن الله ســألهم عــن أمرهــم، فأخبــروه أنهــم أرســلوا 

إلــى قــوم مجرميــن هــم قــوم لــوط ليصبــوا عليهــم العــذاب صبــا.
ــن  ــول الليّ ــارة بالق ــن جــاء فرعــون ت ــه الســام حي ــك قصــة موســى علي ــت بعــد ذل ــم تناول ث
ــان  ــر والطغي ــي الكف ــغ ف ــن وبال ــم يذع ــرة فل ــات الباه ــزات والآي ــارة بالمعج ــب وت والترغي

ــر. ــي البح ــرق ف ــه الله بالغ ــون، فأهلك ــحر والجن ــى بالس ــم موس ــة واته ــى الربوبي وادع
بعــد ذلــك وردت قصــة عــاد الذيــن طغــوا واســتكبروا واغتــروا بقوتهــم فأرســل الله عليهــم 
ريحــا شــديدة أهلكــت الأنفــس ودمــرت المواشــي والنخيــل والــزروع، وبعدهــم جــاءت ثمــود 

فبدلــوا نعمــة الله كفــرا وعقــروا ناقــة الله فأهلكهــم الله بصيحــة مــن الملــك چٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ ســورة يــس ،  ثــم ختــم الآيــات بخبــر قــوم نــوح الذيــن مكــث فيهــم 
نبــي الله نــوح ألــف ســنة إلا خمســين عامــا يدعوهــم ويعظهــم ويذكرهــم بنعــم الله فلــم يؤمــن 
ــي  ــج منهــم إلا نوحــا ومــن كان معــه ف ــم ين ــان فل ــل فأرســل الله عليهــم الطوف منهــم إلا القلي

الســفينة وفــي هــذه القصــص عبــرة للمؤمنيــن وإنــذار وتهديــد للمشــركين.
المناقشة:

11 ما الحكمة من القصص القرآني؟.
22 ما الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذا المقطع من السورة؟.
33 كيف كانت عاقبة كل من عاد وثمود وقوم فرعون؟.
44 ڃ . ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعالــى:  قــال 

ــا  ــم وأن كُفره ــي النع ــد ف ــف أنَّ الشــكر يزي ــن كي ــم ، بي ڃڃ چ ســورة إبراهي
ــا. يزيله

الوطني
 
التربوي

المعهد 





34

        الدرس العاشر         سورة الذاريات الآيات ) 47 ــ 60(

ٹ ٹ
ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چ 
حج  جم  جح  ثي  ثمثى  ثج  تي  تى  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئحئم  ئج 
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حمخج 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
چ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

شرح الكلمات والعبارات:
: بقوة عظيمة وقدرة. 		 ئۆ

: المسوون، المصلحون. ئى	
: اهربوا إليه والتجئوا إليه. ئى ئي بج	

ٿ 	          : طغاة، كفرة، ظالمون.
       ٹ ٹ	 : أعرض عنهم.

: لا لوم عليك ولا عتاب. ٹ ڤ ڤ	
: ليوحدوني، ويعرفوني ويطيعوني ويعظموني. ڃ         	

: نصيبا من العذاب. 		 ک
: هلاك وعذاب ودمار. 		 ڳ

بعض مضامين هذه الآيات:
فــي هــذا المقطــع مــن الســورة يبيــن تعالــى كامــل قدرتــه وبديــع صنعــه فــي ملكــه، فأخبــر أنــه 
بنــى الســماء بقــوة وقــدرة عظيمــة وهــي فضــاء فســيح يســع الكواكــب والنجــوم والمجــرات، 
بالعناصــر  فــرش الأرض وســواها وجهزهــا  بعبــاده ومخلوقاتــه  تعالــى  ورحمــة منــه 
الضروريــة للحيــاة مــن مــاء وهــواء ودرجــة حــرارة مناســبة، وخلــق فيهــا مــن كل زوجيــن 
اثنيــن، فمــن تأمــل هــذا الكــون بعيــن البصيــرة والعقــل أدرك عظمــة الخالــق الكبيــر المتعالــي.
فهــذه الأرض التــي نعيــش علــى ســطحها مــا هــي إلا ذرة صغيــرة مــن هــذا الكــون الفســيح، 
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وهــي كبيــرة فــي نظــر الإنســان ولكنهــا صغيــرة بالنســبة للنجــوم والمجــرات.
فمــن هــذا ملكــه وهــذه قدرتــه وعظمتــه هــو الــذي يســتحق العبــادة ويســتعاذ بــه ويلجــأ إليــه 

عنــد المصائــب والشــدائد ويوحــد بالعبــادة ويخلــص لــه العمــل.
وقــد ورد الأمــر بالفــرار للتنبيــه علــى أن هنــاك عقابــا حقــه أن يفُـَـر منــه فقــد جمعــت اللفظــة 
بيــن التحذيــر والاســتدعاء قــال ابــن الجوزي:)المعنــى اهربــوا ممــا يوجــب العقــاب مــن الكفــر 

والعصيــان إلــى مــا يوجــب الثــواب مــن الطاعــة والإيمــان(.
وبيــن تعالــى أنــه خلــق الإنســان لغايــة ومقصــد هــو التوحيــد والتعظيــم چ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍڍ چ ، فــا أريــد منهــم أن يرزقونــي ولا يرزقــوا أنفســهم فأنــا الغنــي الكريــم 

ذو القــوة القاهــرة والرحمــة الواســعة.
وختــم تعالــى الســورة بالتنبيــه علــى أن مشــركي مكــة ســينالهم نصيــب مــن العــذاب كمــا نــال 

أســافهم مــن المشــركين مــن الأمــم الســابقة، فهــو واقــع بهــم عاجــا أو آجــا.
المناقشة:

1ــ تحدث عن عجائب قدرة الله في الكون.
2ــ قارن بين سعة الأرض وسعة النجوم والكواكب.

3ــ خلق الله الإنس والجن لغاية، ما هي؟
4ــ توعد الله كفار مكة في هذه الآيات،أين تجد ذلك؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ا        الدرس الحادي عشر    سورة الطور الآيات )1ـ 16(

ٱ ٻ ٻ ٻ

ھ  ھھ  ھ  ہہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  چںں 
ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئىئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

چ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
شرح الكلمات والعبارات:

: الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. 		 ں
: مكتوب. ڻ ڻ	

: أديم  يكتب عليه. 		 ۀ
: مبسوط. 		 ۀ

: بيت في السماء السابعة مقابل الكعبة في مكة. ہ ہ	
ھ ھ    : يعني السماء.

ھ ے                                 : المُوقد.
: لحق. 		 ڭ

: ماله من مانع. ڭ ۇ ۇ ۆ	
: تدور، وتضطرب.  ۈ ۇٴ	

: تزول عن موضعها. ۅ ۅ	
: شدة عذاب. 		 ې

: يخوضون في الباطل. ئا                       	
: يدفعون دفعا قويا شديدا.  ئو    	

: ذوقوا عذابها وحرّها. پ      	

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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تقديم السورة:
سوــرة الطــور مكيــة عــدد آياتهــا)49( آيــة، ابتــدأت بالحديــث عــن أهــوال الآخــرة والقســم 
علــى أن العــذاب نــازل بالكفــار لا محالــة، ثــم بينــت حــال المتقيــن فــي جنــات النعيــم ممتعيــن 
ــرون،  ــه المفت ــا يفتري ــم م ــن لا يهمه ــة الرســل مبشــرين ومنذري ــت مهم ــا يشــتهون، وبين بم
فمحمــد صلــى الله عليــه وســلم أكرمــه الله بالرســالة ليــس كاهنــا ولا مجنونــا كمــا زعــم الكفــار 
والمشــركون وقــد جــاءت الحجــج الدامغــة والبراهيــن القاطعــة علــى صدقــه، وختمــت الســورة 
بتوبيــخ الكافريــن لفــرط طغيانهــم وأمــر الله رســوله بالصبــر علــى أذاهــم والثبــات حتــى يأتــي 

نصــر الله فيلاقــوا مــا يوعــدون. 
بعض مضامين هذه الآيات:

أقســم تعالــى بهــذه المعظمــات الدالــة علــى كمــال قدرتــه وبديــع صنعــه علــى وقــوع العــذاب 
يــوم القيامــة علــى أعدائــه، وأنــه لا دافــع لــه عنهــم، فأقســم علــى ذلــك بالطــور وهــو الجبــل 
ــذي هــو  ــم الله عليــه موســى عليــه الصــاة والســام، وأقســم بالكتــاب المســطور ال ــذي كل ال
اللــوح المحفــوظ أو الكتــب المنزلــة المقــروءة والمكتوبــة عمومــا أو القــرآن الكريــم خاصــة.
وأقســم بالبيــت المعمــور وهــو بيــت العــزة فــي الســماء الســابعة المقابــل للكعبــة، وهــذا البيــت 
ــا يطــوف  ــة كم ــه الملائك ــه، وتطــوف ب ــودون إلي ــك لا يع ــف مل ــوم ســبعون أل ــه كل ي يدخل

النــاس بالكعبــة.
ثــم أقســم بالســقف المرفــوع وهــو الســماء والبحــر المســجور وهــو البحــار التــي توقــد يــوم 
ــوم  ــذاب ي ــوع الع ــى وق ــدا عل ــات تأكي ــذه المعظم ــم به ــم، أقس ــر جهن ــي ح ــد ف ــة فتزي القيام

ــن عــن الحــق. ــن برســله المعرضي ــار المكذبي ــى الكف ــة عل القيام
فالعــذاب نــازل بهــم واقــع عليهــم لا مــرد لــه عنهــم حيــن تــدور الســماء وتضطــرب وتــزول 
الجبــال يســيرها الله ويختــل نظــام الكــون ويقــع الجــزاء، فيجــازي الله كل نفــس بمــا عملــت، 
ــق  ــن الح ــون ع ــل، والمعرض ــس العم ــن جن ــزاء م ــر، فالج ــرا فش ــر وإن ش ــرا فخي إن خي
والمكذبــون بالرســل المنكــرون للعــذاب والخائضــون فــي الحــرام تدفعهــم الزبانيــة فــي النــار 
بعنــف وشــدة قــد قيــدت أيديهــم بأعناقهــم وربطــت نواصيهــم بأرجلهــم ويقولــون لهــم توبيخــا 
وتقريعــا هــذه النــار التــي كنتــم بهــا تكذبــون فذوقــوا عذابهــا واصلوهــا صبرتــم علــى ذلــك 
أم لــم تصبــروا فــا منجــى لكــم منهــا ولا خــاص لكــم مــن عذابهــا جــزاء لكــم وفاقــا علــى 

تكذيبكــم للرســل وإعراضكــم عــن الحــق )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( الآيــة.
المناقشة:

1ــ ما المعظمات التي أقسم الله بها في هذه الآيات؟
2ــ علام أقسم المولى جل وعلا في هذه الآيات؟

3ــ ورد في الآيات ما يدل على تغير نظام الكون، أين تجد ذلك؟
4ــ بم يخاطب ملائكة العذاب أهل النار؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الثاني عشر     سورة الطور الآيات ) 17 ــ 28(

ٹ ٹ

ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

چ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې 
شرح الكلمات والعبارات:

: مُنعمين، معجبين. 		 ڤ
: نجاهم. 		 ڦ

: مأمون العاقبة من التخمة والسقم. 		 ڃ
: موضوعة بعضها على بعض ووجوههم متقابلة. ڇ ڇ	

: ضخام العيون، شديد بياضها وشديد سوادها. ڍ ڍ   	
: نقصناهم. 		 ک

: مرتهن. 		 ڳ
ڻ	         : يتعاطون ويتناولون.

: لا باطل فيها ولا رفث.  ڻ ۀ ۀ	
: مخزون، مصون.  ے ۓ	
 ۋ          : خائفين من العذاب.

: غفر لنا. ۅ ۉ ۉ	
: نجانا. 		 ې

: عذاب النار، أو اسم من أسماء جهنم. ې ې	
: اللطيف الصادق فيما وعد. 		  ئۇ

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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بعض مضامين هذه الآيات:

ورد فــي الآيــات الســابقة مــا فيــه الكفــار المكذبــون لرســل الله المعرضــون عــن الحــق مــن 
نــكال وهــوان و ورد فــي هــذه الآيــات مــا أنعــم الله بــه علــى المتقيــن وهــم الذيــن آمنــوا بــالله 
وصدقــوا رســله وامتثلــوا مــا أمــر بــه واجتنبــوا مــا نهــى عنــه، فأخبــر أنهــم يتفكهــون بمــا لــذَّ 
وطــاب مــن أصنــاف المــأكل والملبــس والمشــرب وقــد نجاهــم الله مــن عــذاب جهنــم وهــي 
نعمــة لا تضاهيهــا نعمــة، وأنعــم عليهــم بدخــول الجنــة التــي فيهــا مــن أنــواع الســرور مــا لا 
عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر، ويخاطبهــم المولــى عــز وجــل إحســانا 

وإنعامــا چڃ ڃ ڃ چ چ  وفــي موضــع آخــر چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈۇٴ چ ســورة الحاقــة ، فهــم فــي الجنــة متكئيــن علــى ســرر متقابليــن زوجاتهــم الحــور 

العيــن كأنهــن لؤلــؤ مكنــون.
وفــي الآيــات المواليــة يخبــر تعالــى عــن فضلــه وكرمــه وإحســانه ولطفــه بعبــاده المؤمنيــن أن 
الذيــن اتبعتهــم ذريتهــم بإيمــان يلحــق بهــم ذرُياتهــم وينزلهــم منزلــة لــم يبلغوهــا بأعمالهــم لتقــرَّ 

أعيــن آبائهــم بهــم دون أن ينقــص ذلــك مــن أجــور الآبــاء أو يحــط مــن منزلتهــم فــي الجنــة.
ثــم يخبــر تعالــى عــن مقــام العــدل فــالله العــدل لا يؤاخــذ أحــدا بذنــب آخــر ولــو كان أبـًـا أو إبنــا 
فــكل رهيــن بعملــه، ثــم يبيــن فــي آخــر الآيــات أنــه جــل وعــا أنعــم علــى أهــل الجنــة بأصناف 
الفواكــه ومــا يشــتهى مــن اللحــم والشــراب، فهــم يتعاطــون كــؤوس خمــر لا صــداع لهــا ولا 
ألــم ويتبادلــون الحديــث الطيــب الــذي لا فحــش فيــه ولا إثــم وخدمهــم ولــدان مخلــدون كأنهــم 
فــي الحســن والنظافــة اللؤلــؤ المكنــون، فأقبــل بعضهــم علــى بعــض يتســاءلون عــن أعمالهــم 
وأحوالهــم فــي الدنيــا قائليــن: كنــا ونحــن بيــن أهلينــا خائفيــن مــن ربنــا مشــفقين مــن عذابــه 
وعقابــه فمــنَّ علينــا وأجارنــا ممــا كنــا نخــاف منــه ونتضــرع إليــه أن يجُِبرنــا منــه فأعطانــا 

سُــؤلنا وحقــق رجاءنــا إنــه الرحيــم القريــب المجيــب.

المناقشة:
1ــ ما جزاء المتقين؟

2ــ ما مصير الذرية المؤمنة للعباد الصالحين؟
3ــ ورد في الآيات أن الله يجازي كل إنسان بعمله، أين تجد ذلك في الآيات؟

4ــ فيم يتساءل أهل الجنة؟  

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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           الدرس الثالث عشر   سورة الطور الآيات )29– 49( 

ٹ ٹ
بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  چئۆ 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بىبي  بم  بخ  بح 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃڃ 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

چ  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج 
شرح الكلمات والعبارات:

: فعظ. ئۆ	
: برحمته وعظمته. ئې ئې	

: الكاهن الذي يدعي أنه يعلم الغيب ويخبر بما في غد. 		  ئې
 ی 	         : ننتظر.

: صروف الدهر وحوادثه، والمنون: الموت. ئح ئم	
ٻ	         : عقولهم.

: متجاوزون الحد في الكفر والطغيان. پ پ	
: اختلقه من تلقاء نفسه. 		 ڀ

: يؤمنون بالحق ويصدقون به. 		 ٺ
: المسلطون، الجبارون. ڍ 	

: مرقى ومصعد إلى السماء. 		 ڎ
: حجة واضحة بينة. ڑ ڑ	
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: جُعلا مكافأة. 		 ڳ
ڳ ڳ ڱ ڱ: أثقلهم وأعجزهم المغرم الذي طلبت منهم.

: علم الغيب. ں ں	
: مكرا بك ليهلكوك. 		  ۀ

: المجزيون بكيدهم ومكرهم.  ھ	
: تنزيها له عما يقولون ويدعون. ڭ ڭ	

: قطعة من السماء. 		  ۆ
: بعضه فوق بعض. ۋ ۅ	
ۉ ۉ ې       : دعهم حتى يعاينوا.
: يموتون ويهلكون. ى             	

: كفروا. 		 ئې 
 ئې ئې ئى                                            : عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة.  

بعض مضامين هذه الآيات:
فــي هــذا المقطــع مــن الســورة يأمــر المولــى عــز وجــل نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بدعــوة 
أهــل مكــة وتذكيرهــم بعــذاب الله لمــن كفــر وتولــى وعفــوه ونعيمــه لمــن آمــن واتقــى فأنــت 
برحمــة ربــك وعصمتــه  لســت كاهنــا كذابــا تدعــي علــم الغيــب أو مجنونــا يخُيِّــل لــه الشــيطان 
ويتخبطــه مــن المــس، أمــا المشــركون المكابــرون الذيــن يزعمــون تــارة أنــك شــاعر وتــارة 
أنــك كاهــن وتــارة يصفــون الوحــي بأنــه أســاطير الأوليــن، وتــارة بأنــك افتريتــه فيتحداهــم 
الله بــأن يأتــوا بحديــث مثلــه أو عشــر ســور مثلــه أو ســورة واحــدة مثلــه إن كانــوا صادقيــن 
ويغلــب علــى هــذا المقطــع مــن الســورة طابــع المحاجــة والــرد القاطــع لدعــاوى المشــركين 
فــالله خلقهــم لأنهــم إمــا أن يخلقــوا أنفســهم أم يخلقــوا مــن غيــر شــيء وكلاهمــا مســتحيل، وإذا 
أقــروا بعــدم خلقهــم لأنفســهم فــا ســبيل لهــم إلــى خلــق الســماوات والأرض ولا إلــى خزائــن 

الــرزق والمــال ولا يمكنهــم اطــاع غيــب الســماوات.
ويبيــن تعالــى فــي الآيــات غــرور المشــركين واســتهانتهم بعــذاب الله ومقتــه، فــإذا رأوا جرمــا 
ــن  ــى يحي ــا ونعمــة عليهــم، ولكــن الله يمهلهــم حت ــوه ســحابا متراكب مــن الســماء ســاقطا خال
موتهــم ويلقــوا جــزاء كفرهــم ومكرهــم وكيدهــم، وقــد نالهــم العــذاب فــي الدنيــا تــارة بالشــدة 

وتــارة بالقتــل والأســر كمــا فــي بــدر.
وفــي آخــر الآيــات يأمــر المولــى جــل وعــا نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بالصبــر علــى الحــق 
وعلــى أذى المشــركين فلــن ينالــوا منــه، فقــد عصمــه الله مــن كيدهــم ومكرهــم وســوف يعُــزه 

ويظهــر دينــه.
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وفــي ختــام الآيــات يأمــر الله نبيــه صلــى الله عليــه وســلم وهــو أمــر لأمتــه بالتســبيح وخاصــة 
ليــا وعنــد القيــام مــن النــوم و وقــت الســحر.

المناقشة:
1ــ كم مرة وردت لفظة »أم« في الآيات؟

2ــ بم أقام الله الحجة على من أنكروا خلق الله لهم؟
3ــ عاقب الله كفار مكة في الدنيا، بين ذلك.
4ــ ما أوقات التسبيح المذكورة في الآيات؟
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ا          الدرس الرابع عشر   سورة النجم الآيات )1 ــ 25(

     

ٱ ٻ ٻ ٻ
چٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 
چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ 

چ  ئىئي  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ 

شرح الكلمات والعبارات:

ٱ ٻ ٻ                                       : الثريا إذا سقطت وغابت، أو نجوم السماء كلها.
 پ           	 : يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.

		 : جهل. پ                
ڀ ڀ ڀ ٺ      : لا يتكلم بالباطل.

:  هو جبريل عليه السلام.  ٹ ٹ	
 ڤ ڤ	         :  ذو قوة وشدة.
:  مطلع الشمس. ڦ ڦ ڦ	

:  مقدار قوسين أو قدر ذراعين. ڃ ڃ ڃ چ	
ڈ	         :  تجادلونه.

ڑ ک ک ک : رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء.
گ گ       :  سدرة في السماء السابعة ينتهي إليها ما يعرج من الأرض.

ڳ ڳ         : يأوى إليها جبريل والملائكة أو أرواح الشهداء. 
ڻ ڻ ڻ       : ما مال بصره صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام.

 ہ ہ ھ ھ: رأى آيات عظام.
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ے ے ۓ   : أصنام من حجارة كانت تعبد.
ۇٴ ۋ          : قسمة جائرة، عرجاء غير عادلة.

ئە	            : حجة.
		    :  بيان بالكتاب المنزل و النبي المرسل. ئى

تقديم السورة:
ــث عــن موضــوع )المعــراج(  ــدأت بالحدي ــة، ابت �ـا )62( آي �ـة وع�ـدد آياته س�ـورة النج�ـم مكي
الــذي كان معجــزة لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــث رأى مــن آيــات ربــه مــا رأى، 
وذكــرت النــاس بمــا يجــب عليهــم مــن التصديــق لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم وتــرك 
ــركون  ــا المش ــي يزعمه ــة الت ــك الآله ــت بطــان تل ــم بين ــي، ث ــب والوح ــي الغي ــة ف المجادل
كالأصنــام والنجــوم وغيرهــا مــن معبوداتهــم الباطلــة، وبينــت أن الــكل مجــازى بعملــه جــزاء 
عــادلا فلــكل ســعيه والعقوبــة لا تتعــدى المجــرم فذلــك العــدل الــذي جاءت بــه الكتب الســماوية 
كلهــا، وليــس الجــزاء بالتمنــي، ثــم ذكّــرت الســورة بقــدرة الله وبينــت أثرهــا فالإحيــاء والإماتة 

والبعــث والإغنــاء والإفقــار وخلــق الأضــداد دال علــى قــدرة الله.
وختمــت الســورة ببيــان مــا حــل بالطغــاة وقومهــم المكذبين-كعــاد وثمــود وقــوم نــوح وقــوم 
لــوط – مــن العــذاب والدمــار تذكيــرا لكفــار مكــة بالعــذاب الــذي ينتظرهــم لتكذيبهــم رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وزجــرا لأهــل البغــي والطغيــان عــن الاســتمرار فــي عصيانهــم 

وغيهــم.  
بعض مضامين هذه الآيات:

ــا  ــوق ف ــد المخل ــا العب ــه، أم ــه ومخلوقات ــن خلق ــاء م ــا ش ــم بم ــى أن يقس ــبحانه وتعال  لله س
ــى الله  ــه هــو صــدق الرســول صل ــق جــل وعــا ، والمقســم علي ــه القســم إلا بالخال يجــوز ل
عليــه وســلم، والشــهادة لــه بأنــه راشــد تابــع للحــق ليــس ضــالا ولا متبعــا للهــوى ولا غاويــا، 
والغــاوي هــو مــن عــرف الحــق فعــدل عنــه إلــى غيــره، فنــزه الله نبيــه صلــى الله عليــه وســلم 
عــن مشــابهة أهــل الضــال مــن النصــارى واليهــود، فمــا بعثــه الله بــه مــن شــرع فــي غايــة 
الســداد والاعتــدال والاســتقامة، فــا ينطــق عــن الهــوى، ومــا يوحــي إليــه بــه ويؤمــر بتبليغــه  

يبُلغّــه للنــاس كامــا غيــر منقــوص وغيــر محــرف.
ووردت فــي هــذه الســورة حادثــة المعــراج حيــن عــرج برســوله الله صلــى الله عليــه وســلم 
مــن بيــت المقــدس إلــى الأفــق الأعلــى لمناجــاة ربــه، فــرأى مــن آيــات ربــه العجيبــة العظيمــة 
الشــيء الكثيــر، وزكــى الله بصــره چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ أي فمــا ذهــب يمينــا ولا شــمالا ولــم 

يفعــل إلا مــا أمــر بــه ولــم يســأل فــوق مــا أعُطــي.
ــام مــن دون الله مشــنعا  ــم بيــن تعالــى فــي الآيــات مقرعــا للمشــركين الذيــن عبــدوا الأصن ث
عليهــم ادعاءهــم الــكاذب أن الملائكــة بنــات الله مــع بغضهــم للبنــات ووأدهــم لهــن خوفــا مــن 

الفقــر والعــار، فبــأي حــق يجعلــون لأنفســهم الأولاد ويزعمــون أن لله البنــات چۈ ۈ 
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ۇٴ ۋ چ  والأصنــام التــي يعبدونهــا شــرك وبهتــان مــا شــرعها الله ولا ســماها بــل هــي 
حجــارة لا تضــر ولا تنفــع.

المناقشة:

1- ما المقسم عليه في هذه السورة؟
2ـ ورد في الآيات تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين تجد ذلك؟

3- ما القسمة التي بين الله في الآيات جورها وبطلانها؟
4- ما الأصنام التي ورد ذكرها في هذا المقطع من السورة؟
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            الدرس الخامس عشر    سورة النجم الآيات )26 -41(

ٹ ٹ
چبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ 
ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ 
تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې 

چ  ثجثم  تي  تى  تم  تحتخ 
شرح الكلمات والعبارات:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ            : لا يقوم الظن مقام العلم.
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ	         : أعرَض عن القرآن، أو عن الإيمان.

: ذلك منتهى علمهم ونقص عقولهم. 		 چ چ چ چ
: أشركوا. 				    گ

دوا ربهم. : وحَّ ڳ ڱ	             	
: الجنة. 	            		 ڱ

: عظام الذنوب المتوعد عليها. 				    ں
: الذي يستحق صاحبه العقاب، أو الفعل الذي لا يحل. 				   ڻ

: ما علم قبحه من الأفعال والأقوال. 			  ڻ
: ما قل وصغر من الذنوب. 				    ڻۀ
: خلق أباكم آدم من تراب. 		  ے ے ۓ

		         : لا تمدحوها، ولا تبرئوها من الآثام. ۆ ۆ ۈ
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: بخل وقطع. 				   ى 
: يخبر. 				    ئۆ

: عمل بما أمر به فأكمله وأتمه. 				    ئى
 ی ی ی ی ئج	          : لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى.

:  ليس للإنسان إلا ما عمل. ئم ئى ئي بج بح بخ 	
		 : يراه في ميزانه يوم القيامة. بى بي تج تح

: الأتم والأكمل. 			  تي ثج
بعض مضامين هذه الآيات:

ــن  ــت مم ــده إلا إذا كان ــع عن ــدي ولا تنف ــفاعة لا تج ــات أن الش ــذه الآي ــي ه ــى ف ــر تعال يخب
ارتضــاه وأذن لــه فيهــا قــال تعالــى: چڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ 

ســورة الأنبيــاء، وقــال: چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
یی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
چ  ســورة البقــرة، فــإذا كان هــذا فــي حــق الملائكــة المقربيــن فكيــف يكــون مــن الأصنــام 
والأوثــان التــي يعبدهــا المشــركون ويقولــون چھ ھ ے ےۉچ ســورة يونــس، 
فهــم لفســاد عقيدتهــم وكفرهــم بــالله وتكذيبهــم باليــوم الآخــر يســمون الملائكــة تســمية الأنثــى 
ــم  ــات الله چ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ ســورة الإســراء، و ماله ــم بن ــون أنه ويزعم
ــو  ــل ه ــيئا ب ــق ش ــن الح ــي م ــن لا يغن ــن، والظ ــل ظ ــل، ب ــم ولا دلي ــن عل ــول م ــذا الق به
أكــذب الحديــث قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إياكــم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحديــث( رواه 
البخــاري، ويأمــرالله تعالــى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بالإعــراض عــن هــؤلاء المشــركين 
المكذبيــن بالحــقٍ المعرضيــن عنــه، الذيــن لا هــم لهــم إلا متــاع الدنيــا وزينتهــا، فهــو الخالــق 
للعبــاد والهــادي لمــن شــاء منهــم والمضــل لمــن شــاء فــا يقــع فــي عبــاده إ لا مــا شــاء، وهــو 
ــنى  ــنوا بالحس ــن أحس ــازي الذي ــدل فيج ــاده بالع ــن عب ــم بي ــماوات والأرض يحك ــك للس المال
فضــا منــه ويعــذب مــن أســاء عــدلا منــه، فمــن وجــد خيــرا فليحمــد الله ومــن وجــد غيــر ذلــك 

فــا يلومــن إلا نفســه.
ــام والفواحــش، وإذا وقعــت منهــم  ــر الذنــوب والآث ــى أن المؤمنيــن يجتنبــون كبائ ــن تعال وبي

بعــض الصغائــر تابــوا منهــا وأنابــوا إلــى الله، فــالله يغفــر لهــم ويتــوب عليهــم.
واختلف المفسرون في المراد باللَّمَمِ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: » ما رأيت باللمم 

أحسن  مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن الله تعالى كتب على ابن 
آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى 

وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذب( متفق عليه، فمن ألمَّ بشيء من هذه الذنوب واستغفر 
الله وأقلع عنه فإن الله تعالى يغفر له چۀ ہ ہ ہ چ والله الذي أنشأ آدم من الأرض 
واستخرج ذريته من صلبه، فمنهم فريق في الجنة وفريق في السعير، عليم بحالهم قد وكل 
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بكل واحد منهم ملكا يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، فلا تزكوا أنفسكم وتتمدحوا 
بأعمالكم وتمنوا إسلامكم.

وأثنــى الله تعالــى فــي الآيــات علــى خليلــه إبراهيــم عليــه الســام فقــد أدى رســالة ربــه ووفــى 
بعهــد الله، قــال المفســرون: وفــى بقلبــه للرحمــن وبجســده للنيــران.

وختــم الآيــات بالتنبيــه علــى عدلــه تعالــى، فــا يظلــم نفســا شــيئا ولا يحاســب أحــدا بذنــب 
غيــره، ومــن أطاعــه وأخلــص العمــل لــه جــازاه الجــزاء الأوفــى والأجــر الكبيــر علــى العمــل 

القليــل.

المناقشة:
1-الشفاعة أنواع، اذكر بعضا منها.

2- ما الذي يفيد ظن من لا يعلم ولا يؤمن؟ 
3- ما المراد باللَّمَمِ؟

4- العدل صفة من صفات الله تعالى، ما الآية التي أكدت ذلك؟
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          الدرس السادس عشر  سورة النجم الآيات)42 – 62(

ٹ ٹ
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  صحصم  سم  سخ  سح  خمسج  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  چثى 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  ٻپ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
گ  گگ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

چ  ہھھ 
شرح الكلمات والعبارات:

: منتهى الخلق ومصيرهم إليه تعالى. 		  جم
: هو القادر على أيقاع الضدين في آن واحد الضحك والبكاء. خح خم	

: أمات في الدنيا وأحيا للبعث والجزاء.  سم صح	
 پ ڀ            : تصُب في الرحم.

: الخلق الثاني بعد الموت للبعث والجزاء. ٺ ٺ	
: أغنى الناس بالأموال. 		  ٿ

: أعطى أصول الأموال وما يدخر بعد الكفاية. 		 ٿ
: نجم يقطع السماء طولا كانت خزاعة تعبده. ٹ  	

: قوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية. ڤ ڦ	
ڦ ڦ ڄ                                              : هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة.

: لطول دعوة نوح لهم وإصرارهم على المعصية والتكذيب. چ چ	
ڇ         : قرى قوم نوح.

: أسقط، جعل عاليهَا سافلها. 		 ڇ
ڍ ڍ ڌ                                  : سقطت عليها الحجارة المنضودة المسومة.
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ڎ ڈ            	     : نعمه وفضله.
ڈ	              : تكذب.

ژ ڑ ڑ ک ک         : محمد صلى الله عليه وسلم ينذر كما أنذرت الرسل قبله.
ک گ	        : قربت القيامة واقتربت الساعة.
		     : ما يظهرها ويبين متى تقوم.  ڳ

ڱ ڱ ڱ ں                      : القرآن.
ڻ           	     : تستهزئون، ولا تبكون مما في القرآن من الوعيد.

ۀ ۀ	     : لاهون، غافلون، تغنون، رافعين رؤوسكم.
بعض مضامين هذه الآيات:

يخبــر جــل وعــا أن إليــه منتهــى الخلــق ومصيرهــم فــي الآخــرة، وهــو مجازيهــم بأعمالهــم، 
وفــي هــذا تهديــد للمســيء ليقلــع عــن إســاءته ويعــود إلــى رشــده ،وبشــرى للمحســن ليــزداد 
فــي الخيــر، وفيــه أيضــا تســلية للنبــي صلــى الله عليــه وســلم وبشــرى لمــن آمــن بــه واتبــع 

ســنته.
والله الــذي إليــه منتهــى الخلــق ومصيرهــم فــي الآخــرة هــو الــذي أضحــك وأبكــى، فهــو قــادر 
علــى خلــق الشــيء وضــده فــي آن واحــد أمــات وأحيــا، وخلــق الزوجيــن الذكــر والأنثــى مــن 
نطفــة إذا تمنــى كمــا قــال فــي آيــة أخــرى چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چ 
ســورة القيامة،فكمــا خلــق ســبحانه وتعالــى البدايــة قــادر علــى الإعــادة وهــي النشــأة الأخــرى 

ــاب والجزاء. للحس
ــم، فمــن  ــه عليه ــة من ــة ونعم ــم فتن ــه له ــال وجعل ــاده الم ــك عب ــه چٺ ٿ ٿ ٿ چ  مل وقول
يشــاء مــن عبــاده أغنــاه ومــن شــاء أفقــره، وهــو ســبحانه لــه مــا فــي الأرض والســماء وهــو 

رب الشــعرى، هــذا النجــم الوقــاد الــذي كانــت طائفــة مــن العــرب تعبــده.
وأخبــر تعالــى أنــه أهلــك قــوم هــود وهــم عــاد الذيــن كانــوا مــن أكثــر النــاس وأشــدهم قــوة 
وبعدهــم ثمــود قــوم صالــح دمرهــم فلــم يبــق منهــم أحــدا، وقبلهــم قــوم نــوح الذيــن كانــوا أشــد 
كفــرا وطغيانــا هلكــوا بالطوفــان، وبعــد هــاك قــوم ثمــود كفــر قــوم لوط وأفســدوا فــي الأرض 
ــت  ــا ســافلها وصب ــا غيرهــم فدمــرالله قراهــم، فجعــل عاليه ــم يســبقهم له ــوا فاحشــة ل وأحدث

عليهــا الحجــارة مــن الســماء.
فلمــاذا تكــذب وتعانــد أيهــا الكافــر الشــاك وتكفــر بنعــم الله عليــك، فقــد جاءتــك النــذر واقتربــت 
الســاعة وقريبــا يحيــن الجــزاء والحســاب، فالســاعة آتيــة لا مــرد لهــا، وأنتــم أيهــا المشــركون 
تبالغــون فــي الكفــر والعنــاد، وتســخرون مــن عــذاب الله وتســتهزئون بــه ولا تتعظــون بمــن 
قبلكــم، فالأولــى بكــم أن تخشــعوا وتعتبــروا بحــال مــن ســبقكم وتطيعــوا الله وتؤمنــوا برســوله 

وتصدقــوا بكتابــه وتعبــدوه حــق عبادتــه.
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المناقشة:
1- قدرة الله لا يعجزها شيء، لذلك خلق الشيء وضده، أين تجد ذلك في الآيات؟

2- ورد في الآيات هلاك أمم سابقة، اذكر ثلاثا منها، وبين ما أهلكت به.
3- ليوم القيامة أسماء كثيرة، اذكر ثلاثا منها.

4- كيف تعامل المشركون مع الوحي، وهو ينزل عليهم في مكة؟
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            الدرس السابع عشر      الدعوة إلى الله

المنطلق:
ـ قولــه تعالــى: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 

ــف.  ــورة يوس گگ چ   س
ـ قوله تعالى: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ چ  

سورة الاحزاب.
-قولــه تعالــي:چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چســورة 

فصلــت.
ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن دعــا إلــى هــدى كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن 
تبعــه لا ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئا، ومــن دعــا إلــى ضلالــة كان عليــه مــن الإثــم مثــل 

آثــام مــن تبعــه لا ينقــص ذلــك مــن آثامهــم شــيئا« مســلم. 
ــادب  ــل الجن ــارا فجع ــد ن ــل أوق ــل رج ــم كمث ــي ومثلك ــي الله- قال»مثل ــر- رض ــن جاب ـ وع
والفــراش يقعــن فيهــا، وهــو يذبهــن عنهــا، وأنــا آخــذ بحجزكــم عــن النــار، وأنتــم تفلتــون مــن 

يــدي« مســلم.
شرح الكلمات والعبارات:
ڈ                                        : علم وخبرة.

ٹ                                         : مصباحاً.
ٹ                                                  : مضيئاً.

هدى        : رشاد وخير.
الجنادب    : الجراد والحشرات.

والفراش   : ما يطير من الحشرات ويتهافت على النار.
يذبُّهن      : يمنعهن ويدفعهن. 

بحجزكم   : مكان عقد الإزار منكم.  
تفلتون     : تغالبونني لتهربوا فتقعوا في النار.

التعليق: 
1 ـ تعريف الدعوة وحكمها:
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أ ـ تعريفها: 
ــب  ــليم بترغي ــه الس ــى النصــح والتوجي ــلمين عل ــن المس ــدرة م ــه الق ــن ل ــام م ــي قي الدعوة:ه

ــة.  ــة حكيم ــك بطريق ــة ذل ــن مخالف ــم م ــامية، وتحذيره ــه الس ــي الإســام وتعاليم ــاس ف الن
ب ـ حكمها: 

ــل منهــم ســواه،  ــا يقب ــة ف ــاس كاف ــن الإســام، وارتضــاه للن ــان الســماوية بدي ــم الله الأدي خت
چ   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالــى:  قــال 
ــا  ــر به ــا، وأم ــم به ــه وطالبه ــوة إلي ــلمين الدع ــى المس ــب الله عل ــران ،وأوج ــورة آل عم س

ــى : چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ــال تعال ــلم ٍ ق ــه وس ــى الله علي ــدا  صل ــه محم نبي
ســورة  چ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

وقــال:چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ   ، المائــدة 
ۀۀ چ ســورة آل عمــران. 

فالقيــام بالدعــوة علــى الوجــه الصحيــح اســتجابة لأوامــر الله، واتبــاع لســنة نبيــه محمــد صلــى 
ــل  ــا إعــراض عــن أوامــره عــز وجــل وتخــل عــن تحم ــه وســلم، والإعــراض عنه الله علي

المســؤولية.
2ـ ضرورة الدعوة : 

ــعارات  ــي تحــت ش ــخ والانحــال الخلق ــن التفس ــة م ــذا العصــر حال ــي ه ــال ف ــش الأجي تعي
ــى  ــك إل ــدون ش ــك ب ــع ذل ــا، ويرج ــمونها تقدم ــا يس ــة، وأحيان ــا حري ــا أحيان ــة يدعونه مزيف
موجــة الإلحــاد العالميــة، وانتشــار القنــوات ووســائل الإعــام، كمــا يرجــع إلــى ضعفنــا نحــن 
المســلمين تحــت تأثيــر عقــدة التخلــف، حيــث أصبحنــا مقلديــن لغيرنــا نتلقــف كل مــا يأتينــا بــه.
 إن هــذا الوضــع يقتضــي منــا أن نتحمــل المســؤولية، فنراجــع إعلامنــا، ومناهجنــا التعليميــة 
ــه  ــز بدين ــة معت ــوات المغرض ــد الدع ــن ض ــباب محص ــن الش ــل م ــق جي ــى خل ــل عل ونعم
ووطنــه وثقافتــه، يدافــع بحــزم وأنــاة عــن مكتســباته، ويمــارس أفــراده الدعــوة وفــق الضوابــط 
الشــرعية كل مــن موقعــه، وحســب مــا تقتضيــه مصلحــة الديــن والوطــن ويجــب أن تكــون 
دعوتنــا وســطية، تجمــع ولا تفــرق وتحبــب ولا تنفــر ممتثليــن قــول النبــي صلــى الله عليــه 

]يســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفــروا[ البخــاري. 
3 ـ أسلوبها:

وضــع الله تعالــى للداعيــة منهجــا واضحــا يســير عليــه أثنــاء أداء مهمتــه النبيلــة قــال تعالــى: 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 
ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ ســورة النحــل، وذلــك مــا يقتضــي انتهــاج الأســاليب 

التاليــة: 
ــى الله  ــه رســوله صل ــا أمــر الله ب ــل م ــع مث ــول المقن أ ـ الحكمــة: وهــي المنطــق الســليم المقب

عليــه وســلم فــي قولــه تعالــى: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
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ڈٹچ   ســورة آل عمــران.
فمــن الحكمــة: أن يســتخدم الداعيــة لــكل مقــام القــول المناســب لــه، وقــد جســد القــرآن هــذا 
المنهــج مــن خــال التــدرج فــي فــرض التكاليــف، فالخمــر مثــا حرمــت فــي القــرآن علــى 

ثــاث مراحــل:
مرحلــة التنفيــر منهــا ـ مرحلــة التحريــم فــي بعــض الأوقــات دون بعــض ـ مرحلــة التحريــم 

نهائيــا. 
ب ـ الموعظة الحسنة مثل: 

ـ التذكيــر بالوعيــد ومــا ينتظــر الإنســان فــي الحيــاة الأخــرى مــن أهــوال عظيمــة، كســؤال 
الملكيــن، وتطايــر الصحــف، وعبــور الصــراط...

ــا  ــي الدني ــا الإنســان ف ــذة يجده ــر ل ــى أن أكب ــه إل ــا، والتنبي ــي الدني ــي الزهــد ف ــب ف ـ الترغي
ــة.  ــى حســرة وندام ــم تتحــول إل ــدوم إن ل ــى مــاض مع ســتتحول إل

ـ التركيز على الوعد، وما أعد الله للمتقين من النعيم. 
ــه: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــي قول ــه ف ــر الله ب ــد أم ــي هــي أحســن وق ج ـ الجــدال بالت
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ــليم  ــم وتس ــة الخص ــاء لحج ــا: الإصغ ــك مث ــن ذل ــوت ، وم ــورة العنكب ڤ ڤڤ چ  س
ــه الســام  ــم علي ــل إبراهي ــا فع ــل م ــه مث ــة الحجــة علي ــن أجــل إقام ــة م ــر المقبول ــه غي حجت

ــال تعالــى: چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  مــع النمــرود ق
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  ســورة البقــرة. 
د ـ ضــرب الأمثــال وســوق القصــص مــن أجــل تقريــب المعنــى وتوضيحــه، وهــو أســلوب اعتمــده 
القــرآن الكريــم، وجســدته الســنة المطهــرة فــي كثيــر مــن الأحيــان وســار عليــه ســلف هــذه 

الأمــة.

استخلاص: 
1 ـ أن الدعــوة إلــى الله هــي ترغيــب النــاس فــي الإســام وتعاليمــه، وتحذيرهــم ممــا ســواه 
بطــرق مرنــة حددهــا الشــرع، وأنهــا واجبــة علــى كل مــن توفــرت فيــه أهليــة القيــام بهــا: مــن 

معرفــة بالأحــكام، وقــدرة علــى تبليغهــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة. 
2 ـ أن الدعــوة الإســامية مســؤولية الجميــع أيــا كان، كل مــن موقعــه وحســب إمكاناتــه وفــق 

مــا تقتضيــه المصلحــة. 
ــه  ــاد والتوجي ــظ والإرش ــر والوع ــى التذكي ــون إل ــا يكون ــوج م ــوم أح ــلمين الي 3 ـ أن المس

ــاف. ــة والخ ــارة الفرق ــح، وإث ــو والتجري ــن الغل ــدا ع ــادف بعي اله
المناقشة: 

1 ـ وضح مفهوم الدعوة. 
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2 ـ تحدث عن ضرورة الدعوة مبينا حكمها. 
3 ـ ماذا ينبغي أن يتحلى به الداعية؟ 

4 ـ بين ما لسوق القصص وضرب الأمثال من أهمية في الدعوة إلى الله.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الثامن عشر            خلق المسلم

المنطلق: 
ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق« صححــه الحاكــم ووافقــه 

الذهبي.
ـ وعــن أبــي ذر- رضــي الله عنــه- قــال: »اتــق الله حيثمــا كنــت وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا، 

وخالــق النــاس يخلــق حســن« الترمذي. 
ــوم القيامــة  ــي وأقربكــم منــي منــزلا ي ــد الله قــال: »إن مــن أحبكــم إل ــر بــن عب ـ  وعــن جاب

ــذي. ــون...« الترم ــون ويؤلف ــن يألف ــا الذي ــؤون أكناف ــا الموط ــنكم أخلاق أحاس
شرح الكلمات والعبارات:

اتق الله                     : امتثل أوامر الله، واجتنب نواهيه.
حيثما كنت                 : في أي مكان كنت حيث يراك الناس، وحيث لا يرونك.

وخالق الناس يخلق حسن : عامل الناس بالتي هي أحسن.
الموطؤون أكنافا          : أصحاب الخلق الحسن والكرم.

يألفون ويؤلفون           : يحبون الناس ويخالطونهم ويحبهم الناس ويخالطونهم.
 التعليق: 

دلــت هــذه الأحاديــث علــى مكانــة الأخــاق، وعلــى أهميــة التقــوى وأرشــدت إلــى مــا تحــط 
بــه الخطايــا وذلــك علــى النحــو التالــي: 

1 ـ مكانة الأخلاق في الإسلام:
حســن الخلــق مقصــد شــرعي وســنة مــن ســنن الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام مــن آدم عليــه 
الســام إلــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم خاتمهــم الــذي بعــث ليتمــم مــكارم الأخــاق، يحيــي 

مــا انــدرس منهــا، ويقــر مــا حســن. 
2 ـ تقوى الله:

التقــوى مفهــوم شــامل يقتضــي امتثــال مــا أمــر الله بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه، ولأهميتــه 
ــى:  ــال تعال ــه الأوليــن والآخريــن ق ــادة أوصــى الله ب ــه ثمــرة العب وكون

چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ چ  ســورة النســاء.ٍ
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ــىٍ: چی ئج ئح ئم ئى ئي بج  ــال تعال ــا والآخــرة ق ــي الدني ــة ف ــد عظيم ــوى فوائ وللتق
بحبخ چ ســورة النحــل، وقــال: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ چ  ســورة الطــاق، 

ــاق. ــورة الط ــال: چی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى چ س وق
3 ـ الأمر باتباع السيئة الحسنة: 

وقــد روى الترمــذي وابــن ماجــه عــن أنــس قولــه صلــى الله عليــه وســلم:)كل بنــي آدم 
ــهٍ  ــا في ــع كل خطــإ وقعن ــا الشــرع أن نتب ــون...(، ولهــذا أمرن ــن التواب ــر الخطائي خطــاء وخي

ــى: چہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ــال تعال ــة ســيئة اقترفناهــا بحســنة تمحوهــا ق أو أيَّ
ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ ســورة هــود، وأن نســتغفر الله ونتــوب إليــه 

قــال تعالــى: چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ــا  ــا أمرن ــران، كم بالــرد علــى مــن أســاء إلينــا بالحســنى لتــزول الشــحناء وتعــود الألفــة والوئــام بيننــا قــال تعالــى ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گگ چ  ســورة آل عم
چژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ 

ســورة فصلــت.
4 ـ معاملة الناس بالتي هي أحسن والتحلي بمكارم الأخلاق: 

ينبغــي للمســلم أن يكــون خلقــه حســنا اقتــداء برســول الله صلــى الله عليــه وســلم الــذي وصفــه 
الله فــي القــرآن بحســن الخلــق قــال: چڱ ڱ ڱ ںں چ ســورة القلــم. 

ولما سئلت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن هذا الخلق قالت: »كان خلقه القرآن« مسلم. 
ــة  ــه ومعامل ــاب مــا نهــى عن ــه واجتن ــال مــا أمــر الله ب ــي امتث ــرآن ف ــع منهــج الق ــه يتب أي أن

ــور.  ــكارم الأخــاق ومحاســن الأم ــي بم ــنى والتحل ــاس بالحس الن
5 ـ حسن الخلق يجلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه في الجنة: 

ــرة وجــد،  ــار ومثاب ــر وإيث ــي بمــكارم الأخــاق مــن صــدق وكــرم وتواضــع وصب إن التحل
تجعــل الشــخص محببــا عنــد النــاس يرغبــون فــي معاملتــه وفــي صداقتــه فيجنــي بذلــك ثمــرة 
حســن الخلــق فــي الدنيــا، أمــا فــي الآخــرة فجــزاؤه القــرب مــن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم فــي الجنــة. 

استخلاص: 
1 ـ أن الله أمــر عبــاده المؤمنيــن بالتحلــي بمــكارم الأخــاق اقتــداء برســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم الــذي وصفــه الله فــي القــرآن بأنــه علــى خلــق عظيــم، وقــال صلــى الله عليــه وســلم:)إنما 

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق( صححــه الحاكــم. 
2 ـ أن تقــوى الله ثمــرة العبــادة ويقتضــي امتثــال مــا أمــر الله بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه قــال 

الناظم:
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال         في ظاهر وباطن بذا تنال
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3 ـ أن المســلم إذا ارتكــب ذنبــا أو اقتــرف خطيئــة يجــب عليــه أن يبــادر بالتوبــة والاســتغفار 
وفعــل الطاعــات مــن عبــادة وصدقــة لتمحــي عنه الذنــوب والخطايــا ويبدلها الله له بالحســنات. 
4 ـ أن مــن اتقــى الله وتحلــى بمــكارم الأخــاق جــازاه فــي الدنيــا بإصــاح أمــوره وقضــاء 
حوائجــه وجعــل منزلتــه فــي الآخــرة جــوار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي الجنــة. 

المناقشة: 

1 ـ أبرز مكانة الأخلاق في الإسلام. 
2 ـ عرف تقوى الله، واذكر آية تدل على فضله. 

3 ـ كيف تتصرف لو ارتكبت ذنبا أو صدرت منك خطيئة؟ 
4 ـ ما النتائج التي نجنيها في العاجل والآجل من تقوى الله وحسن الخلق؟
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         الدرس التاسع عشر   الحث على الصدق والتحذير من الكذب

المنطلق:

قالَ تعَاَلىَ:چ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ چ سورة محمد. 
ــدْقَ  عــن ابــن مســعودـ رضــي الله عنــه- قـَـالَ: قـَـالَ رســولُ اِلله صلــى الله عليــه وســلم :)إنَّ الصِّ
ــدَ اِلله  ــبَ عِنْ ــى يكُْتَ ــدُقُ حَتَّ ــلَ ليَصَْ جُ ــةِ، وإنَّ الرَّ ــى الجَنَّ ــدِي إِلَ ــرَّ يهَْ ، وإنَّ البِ ــرِّ ــى البِ ــدِي إِلَ يهَْ
جُــلَ ليَكَْــذِبُ  يقــاً، وإنَّ الكَــذِبَ يهَْــدِي إِلـَـى الفجُُــورِ، وإنَّ الفجُُــورَ يهَْــدِي إِلـَـى النَّــارِ، وإنَّ الرَّ صِدِّ

حَتَّــى يكُْتـَـبَ عِنْــدَ اِلله كَذَّابــاً( متفــقٌ عَليَْــهِ.
ــم  ــه الحاك ــانه« أخرج ــن لس ــزن م ــى يح ــه حت ــق تقات ــد ح ــي الله العب ــس: »لا يتق ــن أن وع

مرفوعــاً.
ثَ  عَــنْ أبَـِـي هُرَيْــرَةَ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »كَفـَـى بِالْمَــرْءِ كَذِبـًـا أنَْ يحَُــدِّ

بِــكُلِّ مَــا سَــمِعَ« صحيح مســلم.
شرح الكلمات والعبارات:

لوَْ صَدَقوُاْ اللهَ  : في الإيمان والطاعة.
الصدق        : ما طابق الواقع.

والكذب        : ما خالفه.
التعليق:

أولا:الصدق
الصــدق هــو الإخبــار عــن الأمــر مــن غيــر تبديــل ولا تغييــر ولا تحريــف رغبــة فــي مــا عنــد 

ــا لاعتقاده. الله، مطابق
قــال القرطبــي: حــق علــى كل مــن فهــم عــن الله أن يــازم الصــدق فــي الأقــوال والإخــاص 
فــي الأعمــال، والصفــاء فــي الأحــوال، فمــن كان كذلــك لحــق بالأبــرار، ووصــل إلــى رضــا 

الغفــار.
والصــدق: مطابقــة القــول الضميــر والمخبــر عنــه، فــإن انخــرم شــرط لــم يكــن صدقــا، بــل إما 
أن يكــون كذبــا أو متــرددا بينهمــا علــى اعتباريــن، كقــول المنافــق: محمــد رســول الله فإنــه 
يصــح أن يقــال، صــدق لكــون المخبــر عنــه كذلــك، ويصــح أن يقــال: كــذب لمخالفــة قولــه 

لاعتقــاده.
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والصديــق مــن كثــر منــه الصــدق، فالصادقــون فــي إيمانهــم صادقــون فــي أقوالهــم وأفعالهــم 
صادقــون فــي مواعيدهــم ومعاملاتهــم، صادقــون فــي ســرهم وعلانيتهــم.

والصــدق منجــاة يعُلــي صاحبــه عنــد النــاس جميعــا فيجعلــه موضــع ثقتهــم، مرغــوب الحديــث 
ــد قضاتهــم، لهــذا  ــد حكامهــم، مقبــول الشــهادة عن ــا إليهــم، محتــرم الكلمــة عن عندهــم، محبب
أمرنــا بــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم كمــا أمرنــا الله أن نكــون مــع الصادقيــن فقــد نجى الله 

الصحابــة الثلاثــة الذيــن تخلفــوا فــي غــزوة تبــوك بصدقهــم، قــال تعالــى: چڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچچســورة التوبــة ،وأشــاد بمكانتــه فــي حديثــه عــن إبراهيــم 
وإســحاق ويعقــوب إذ يقــول الله تعالــى:چئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بيتج چ 

ــه: چٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــي قول ــماعيل ف ــه إس ــدح ب ــم ، وم ــورة مري س
ــه: چ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇ  ــي قول ــس ف ــم ،وإدري ــورة مري ڤ ڤڤ چ  س
ڍ ڍ ڌڌ چ ســورة مريــم ،والصــدق يكــون فــي القــول وفــي العقيــدة، وفــي العمــل.

ــا لضميــره، أو وفــق الحقيقــة، أو وفقهمــا معــا، وهــذا  فالصــدق فــي القــول أن يكــون مطابق
يدعــوك إلــى التثبــت فــي الحديــث، والتحــري قبلــه، وألا تقــول بغيــر علــم  فــإذا حدّثــت عــن 

الماضــي فقــل الحــق.
ــة  ــاء قرين ــة الوف ــه فاجعــل حديثــك طبــق نيتــك وإذا وعــدت فاجعــل ني وإذا حدّثــت بمــا نويت
العــزم، والإســام لاحترامــه الشــديد للحــق طــرد الكاذبيــن وشــدد عليهــم بالنكيــر ويوصــي 
بــأن تغــرس فضيلــة الصــدق فــي نفــوس الأطفــال حتــى يشــبوا عليهــا وقــد ألفوهــا فــي أقوالهــم 
ــاء والأمهــات أن ينشــئوا أولادهــم تنشــئة يقدســون فيهــا الصــدق  ــى الآب وأحوالهــم كلهــا فعل
ويتنزهــون عــن الكــذب ولأن الاستمســاك بالصــدق فــي كل شــأن، وتحريــه فــي كل قضيــة، 
والمصيــر إليــه فــي كل حكــم أســاس خلــق المســلم، وصبغــة ثابتــة فــي ســلوكه ولــو أن المربــي 
تجــاوز عــن هــذه الأمــور وحســبها مــن التوافــه الهينــة لكبـُـر الأطفــال وهــم يعتبــرون الكــذب 

ذنبــاً صغيــرًا وهــو عنــد الله عظيــم.
ثانيا - الكذب:

الكــذب هــو الإخبــار عــن أمــر بخــاف مــا عليــه الحــال، محرفــا عــن أصلــه أو مخبــرا عنــه 
بغيــر مــا وقــع.

والكــذب مذمــة تســلب صاحبهــا الشــهادة، وتجلــب لــه الهــوان، لأن الشــهادة عظيمــة لا تكــون 
إلا لمــن حســنت خلالــه، وشــرفت خصالــه، فقــد نقــل عــن ابــن مســعود أن الكــذب لا يصلــح 

منــه جــد ولا هــزل.
فالمــرء قــد يستســهل الكــذب حيــن يمــزح ظانــا أن مجــال اللهــو لا حظــر فيــه علــى إخبــار 
ــك إلا  ــم يــرض وســيلة لذل ــوب ل ــح عــن القل ــاح التروي ــذي أب ــاق، ولكــن الإســام ال أو اخت
ــى  ــي الحــق غن ــي الحــال مندوحــة عــن الحــرام، وف ــإن ف ــي حــدود الصــدق المحــض؛ ف ف
ــذِبُ  ــوْمَ، ثُــمَّ يكَْ ثُ الْقَ ــدِّ ــذِي يحَُ عــن الباطــل؛ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:)وَيْلٌ لِلَّ
ــهُ( أخرجــه أحمد،وقــال صلــى الله عليــه وســلم:)أنا زعيــم -أي  ــهُ، وَوَيْــلٌ لَ لِيضُْحِكَهُــمْ وَيْــلٌ لَ

ــا( رواه البيهقــي. ــة لمــن تــرك الكــذب وإن كان مازحً ضامــن- ببيــت فــي وســط الجن
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ــنة  ــى ألس ــراة عل ــث مفت ــق أحادي ــي تلفي ــم ف ــان لأخيلته ــون العن ــاس يطلق ــاهد أن الن والمش
خصومهــم أو أصدقائهــم؛ ليتنــدروا بهــا أو يســخروا منهــم، وقــد حــرم الإســام هــذا المســلك 
تحريمًــا تامــا إذ الحــق أن اللهــو بالكــذب كثيــرًا مــا ينتهــي إلــى أحــزان وعــداوات، والمســلم 
ــا كان  ــر، مهم ــم مــن خي ــا يعل ــا يذكــر إلا م ــره؛ ف ــى غي ــي عل ــا يثن يجــب أن يحــاذر عندم
الممــدوح جديــرًا بالثنــاء، لأن المبالغــة فــي إطرائــه ضــرب مــن الكــذب المحــرم فعــن المقــداد 
بــن عمــرو قَــالَ: »أمََرَنَــا رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، أنَْ نحَْثِــيَ فِــي وُجُــوهِ الْمَدَّاحِيــنَ 

ــرَابَ« رواه مســلم. التُّ
استخلاص:

1ـ أن بنــاء المجتمــع المســلم قائــم علــى محاربــة الظنــون ونبــذ الإشــاعات والريــب والشــك؛ 
فــإن الحقائــق الراســخة وحدهــا هــي التــي يجــب أن تظهــر وتغلــب، وأن تعُتمــد فــي إقــرار 
العلاقــات المختلفــة؛ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:)إياكم والظــن فــإن الظــن أكــذب 
الحديــث(، وقــال:)دع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــك؛ فــإن الصــدق طمأنينــة والكــذب ريبــة( 

رواه الترمــذي والنســائي وصححــه الحاكــم.
2ـ  الصــدق صفــة مــن صفــات الأنبيــاء وهــو دليــل ســمو الأخــاق، يكســب صاحبــه محبــة 
الله، واحتــرام النــاس فــا ناصــح أخلــص مــن الصــدق، ولا حــارس أحفــظ مــن الصمــت، ولا 

غائــب أقــرب مــن المــوت.
3ـ  أن الصادقيــن هــم الذيــن اســتوت ظواهرهــم وبواطنهــم قــال أبــو بكرابــن العربــي: وهــذا 
ــي  ــاق ف ــا النف ــع به ــة يرتف ــإن هــذه الصف ــا المنتهــى ف ــي إليه ــة الت ــة والغاي ــول هــو الحقيق الق

العقيــدة والمخالفــة فــي الفعــل.
4 ـ أن الكــذب صفــة مــن صفــات المنافقيــن فهــو مهلكــة فــي الآخــرة وعــارٌ وســبب لســلب 
الش��هادة فالــكاذب لا يلتفــت لخبــره، ولا عبــرة بشــهادته لأنــه ليــس مــن أوصــاف المؤمنيــن 
فقــد روى الإمــام مالــك– رحمــه الله-مرســا قال:)قيــل يــا رســول الله، أيكــون المؤمــن جبانــا؟ 
قــال: نعــم قيــل: أيكــون المؤمــن بخيــا؟ قــال: نعــم، قيــل: أيكــون المؤمــن كذابــا؟ قــال لا(، 

ولقولــه تعالــى چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 
چ  ســورة النحــل.

المناقشة:
1ــ عرف الصدق والكذب وبين أثرهما على الفرد والمجتمع.

2-الصدق أساس الإيمان، فما الذي نجنيه من الكذب؟
3-الصدق منجاة، بين ذلك.
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         الدرس العشرون   التيسير على المسلمين وتنفيس الكروب عنهم

المنطلق: 

قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا نفــس الله عنــه 
كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه فــي الدنيــا والآخــرة، 
ومــن ســتر مســلما ســتره الله فــي الدنيــا والآخــرة، والله فــي عــون العبــد مــا كان العبــد فــي 
عــون أخيــه، ومــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علمــا ســهل الله لــه بــه طريقــا إلــى الجنــة، ومــا 
اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت الله تعالــى يتلــون كتــاب الله، ويتدارســونه بينهــم إلا نزلــت 
عليهــم الســكينة وغشــيتهم الرحمــة وحفتهــم الملائكــة، وذكرهــم الله فيمــن عنــده، ومــن أبطــأ 

بــه عملــه لــم يســرع بــه نســبه« مســلم.
شرح الكلمات والعبارات:

نفَّس كُربة   : كشفها وأزالها.
يق. الكربة         : الغمُّ والضِّ

معسر        : فقير أو محتاج.

السَّكِينة      : المهابة والوقار.
غشيتهم      : غطَّتهم.

حفتهم        : أحاطت بهم.
التعليق: 

1 ـ ثواب إعانة الضعفاء: 
يبيــن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فــي هــذا الحديــث نمــاذج مــن أعمــال البــر ينبغــي 

للمســلم أن يرغــب فيهــا ويحــرص عليهــا مثــل: 
أ ـ تفريــج الكــرب: فمــن أزال عــن أخيــه المؤمــن شــدة مــن شــدائد الدنيــا كافــأه الله بتفريــج 
كربــة عنــه مــن الكــرب الكبيــرة التــي يقــع فيهــا الإنســان يــوم القيامــة، وشــتان مــا بيــن شــدائد 

الدنيــا وشــدائد يــوم القيامــة. 
ب ـ التيســير علــى المعســر: فمــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه، وذلــك بــأن يهــب للفقيــر 
ــه  ــر الله علي ــى أن ييس ــن إل ــه دي ــه علي ــره إن كان ل ــاعده، أو ينظ ــه، أو يس ــدق علي أو يتص

ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  تعالــى:چې  قــال  قضــاءه، 
البقــرة. ســورة  چ  ئېئې 
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فمن فعل شيئا من ذلك يسر الله عليه أمور الدنيا والآخرة جزاء لفعله،فعن أبي قتادة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 

ظله« مسلم. 
ج ـ ســتر عــورات المســلمين، فمــن ســتر عــورة مســلم ســتره الله فــي الدنيــا والآخــرة، ســواء 
كان ذلــك الســتر حســيا كإعطائــه مــا يســتر بــه عورتــه مــن الثيــاب، أو معنويــا بإخفــاء عيوبــه 
وتــرك غيبتــه، والــذب عــن عرضــه، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مــن رأى عــورة فســترها 

فكأنمــا أحيــا مــوءودة« رواه أبــو داوود. 
هــذا فــي حــق مــن لــم يشــتهر بالفســق والفســاد، أمــا مــن اشــتهر بذلــك وتظاهــر بــه فــا ينبغــي 
أن يســتر عليــه بــل يجــب التشــهير بــه ورفــع أمــره إلــى النــاس وإلــى ولــي الأمــر، ثــم يعقــب 
ــذي هــو:  ــى مــا ســبق بهــذا التعقيــب الشــامل ال ــى عل ــه وســلم عل ــى الله علي رســول الله صل
»...والله فــي عــون العبــد مــا دام العبــد فــي عــون أخيــه«، فمــن ســعى فــي قضــاء حوائــج 

المســلمين واهتــم بأمورهــم أعانــه الله وقضــى حاجاتــه. 
2 ـ من ثمرات التعلم:

أ ـ أن مــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا ســهل الله لــه بــه طريقــا إلــى الجنــة، ويحتمــل أن 
يكــون ذلــك فــي الدنيــا بــأن يوفقــه للأعمــال الصالحــة، أو فــي الآخــرة بتســهيل الطريــق لــه 
لدخــول الجنــة مجــازاة لــه علــى طلبــه العلــم وســعيه فــي تحصيلــه، فــا يجــد مشــاق موقــف 

الحشــر ولا متاعــب الصــراط ولا أهــوال القيامــة. 
ب ـ أنــه مــا اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم إلا نزلت 

ــى: چبم  ــال تعال ــزع وروع ق ــم مــن ف ــا به ــت نفوســهم، وســكن م ــم الســكينة فاطمأن عليه
وعلتهــم  الرعــد،  ســورة  چ   بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي  
الرحمــة فســترتهم مــن كل جانــب، وطافــت بهــم الملائكــة تعظيمــا وإكرامــا لهــم، وذكرهــم الله 
بالثنــاء الحســن فيمــن عنــده فــي المــإ الأعلــى مــن الملائكــة والنبييــن والصديقيــن والشــهداء 
والصالحيــن مباهــاة بهم،لمــا رواه أبــو هريــرة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: قــال الله 

تعالــى فــي حديــث قدســي: 
»...فــإن ذكرنــي فــي نفســه ذكرتــه فــي نفســي، وإن ذكرنــي فــي مــإ ذكرتــه فــي مــإ خيــر 

منهــم«رواه البخــاري ومســلم. 
3 ـ معيار الفضل عند الله بالتقوى لا بالنسب:

ــى: فمــن أبطــأ بــه عملــه الســيئ وأخــره عــن مصــاف أهــل الخيــر لــم ينفعــه شــرف نســبه، فــا  ــال تعال ــاب، ق ــاب والأنس ــة لا بالأحس ــال الصالح ــي الآخــرة إلا بالأعم ــعادة ف ــال الس تن
چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ چ ســورة الحجــرات.
استخلاص: 

1 ـ أن مــن أعــان أخــاه المســلم وواســاه وتضامــن معــه فــي الشــدائد والمحــن التــي تلــم بــه 
ينــال رضــى الله ويحظــى بمســاعدته وعونــه. 

ــج  ــا وتفري ــج كــرب الدني ــن تفري ــا بي ــه شــتان م ــر أن ــس العمــل، غي 2 ـ أن الجــزاء مــن جن
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ــوم القيامــة.  كــرب ي
3 ـ أن أجر طلب العلوم النافعة عظيم عند الله، ويسهل الله لطالبها الطريق إلى الجنة. 

4 ـ أن الذكر وتدارس القرآن موجبان لنزول الرحمة. 
5 ـ أن العلم والتقوى معيار لفضل الإنسان ومنزلته في الآخرة لا نسبه وحسبه وماله. 

المناقشة:
1 ـ ما جزاء من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ 

2 ـ بم ينال عون الله؟ 
3 ـ يعطي الله على طلب العلوم المفيدة في الدنيا والآخرة الخير الكثير، كيف ذلك؟ 

4 ـ على أي أساس يتفاضل العباد عند الله في الدنيا وفي الآخرة؟

الوطني
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          الدرس الحادي والعشرون      صلة الرحم

المنطلق: 
ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال »ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: 
مــن ســره أن يبســط لــه فــي رزقــه، وأن ينســأ لــه فــي أثــره، فليصــل رحمــه« رواه البخــاري. 
ـ حديــث جبيــر بــن مطعــم ـ رضــي الله عنــه ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لا 

يدخــل الجنــة قاطــع رحــم« متفــق عليــه. 
شرح الكلمات والعبارات:

يبسط : يوسع.
ينُسأ  : يؤخر ويبارك فيه.

التعليق:
1 ـ مدلول صلة الرحم:

يقصــد بالرحــم الأهــل والأقــارب، فتقتضــي صلــة الأرحــام زيارتهــم مــن حيــن لآخــر، وتفقــد 
ــيع التعاطــف  ــى يش ــم حت ــة به ــق والرأف ــن ـ والرف ــوا محتاجي ــاتهم ـ إن كان ــم ومواس أحواله
والمحبــة بيــن جميــع الأقــارب، وينعكــس ذلــك التعاطــف والمحبــة علــى المجتمــع الإســامي 

كلــه.
 وصلــة الرحــم مــن الفضائــل التــي حــث عليهــا الكتــاب والســنة ممــا يؤكــد أهميتهــا وقيمتهــا 
ــا مــن  ــام به ــى القي ــب عل ــا يترت ــرز م ــة، ويب ــا الديني ــن ثمرته ــة، ويبي ــة والاجتماعي الأخلاقي

فوائــد وحســنات، ومــا ينتــج عــن تركهــا مــن أضــرار وســيئات. 
2 ـ مكانتها وأثرها:

لقــد حــض القــرآن فــي أكثــر مــن موضــع علــى صلــة الرحــم قــال تعالــى: چئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئېئې چ ســورة الأســراء، وقــال:چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ  ڈ   چ ســورة البقــرة. 
ووردت معطوفة على توحيد الله والإحسان إلى الوالدين في قوله تعالى:چڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۆ چ سورة النساء. 
وهكــذا يتضــح أن الأرحــام وذوي القربــى مقدمــون علــى غيرهــم مــن مســتحقي العطــاء، فبهــم 

يبــدأ مــن يريــد الصدقــة لوجــه الله تعالــى وخاصــة إذا كانــوا محتاجيــن. 
ولا يسُــقط واجــب الصلــة كــون ذي الرحــم أو ذي القربــى لا يصلــك أو يحرمــك، ففــي 
الحديــث: »صــل مــن قطعــك وأعــط مــن حرمــك واعــف عمــن ظلمــك« البيهقــي فــي شــعب 
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ــان.  الإيم
وفــي صلــة الرحــم مــن الفوائــد مــا يرغــب فــي وصلهــا، وفــي قطعهــا مــن الوعيــد والإثــم 

ــى: چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــال تعال ــه ق ــر من ــا ينف م
المؤمنيــن  أم  وعــن  الرعــد،  ســورة  چ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ــة  ــه وســلم: »الرحــم معلق عائشــة- رضــي الله عنهــا- قالــت: قــال رســول الله صلــى الله علي

ــلم. ــه الله« مس ــي قطع ــن قطعن ــه الله، وم ــي وصل ــن وصلن ــول: م ــرش تق بالع
استخلاص: 

1 ـ أن صلــة الرحــم واجــب شــرعي، وأنهــا لا تعنــي فقــط القيــام بزيــارة الأقــارب مــن حيــن 
لآخــر، وإنمــا تعنــي ـ زيــادة علــى ذلــك ـ مســاعدتهم ماديــا ومعنويــا، ونصحهــم وإرشــادهم 

إلــى خيــري الدنيــا والآخــرة. 
2 ـ أن الحفاظ على وصل ذوي الأرحام ومواساتهم يساعد في تلاحم المجتمع وتكافله. 

3 ـ أن هنــاك ثوابــا مــن الله ســبحانه لمــن وصــل رحمــه، وهــو الســعة فــي الــرزق، والبركــة 
فــي العمــر. 

4 ـ شدة عقاب قاطع الرحم، حيث يحرم من دخول الجنة. 
المناقشة: 

1 ـ ماذا تعني الرحم؟ وما حكم صلة الأرحام؟ 
2 ـ بين ما يترتب على صلة الرحم من نفع في الدنيا وثواب في الآخرة. 

3 ـ يترتب على قطع الرحم أمر عظيم، فما هو؟ 
4 ـ استدل بآية أوبحديث على فضل صلة الرحم. 

5 ـ كيــف يســاعد التواصــل بيــن ذوي الأرحــام فــي تقويــة لحمــة المجتمــع؟ وكيــف يــؤدي 
الوطنيعكســه إلــى تفككــه؟ 

 
التربوي

المعهد 





67

           الدرس الثاني والعشرون    الرحمة بالصغير وتوقير الكبير

المنطلق:

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقَـَـالَ:  ـ عَــن عائشــةَ- رضــي الله عنهــا- قاَلـَـتْ: جَــاءَ أعَْرَابِــيٌّ إِلـَـى النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّ
بْيَــانَ؟ فمََــا نقُبَِّلهُُــمْ، فقََــالَ النَّبِــي صلــى الله عَليَْــهِ وَســلم: »أوَ أملــكُ لَــكَ أنَْ نَــزَعَ  أتَقُبَِّلُــونَ الصِّ

حْمَــةَ« مُتَّفــق عَليَْــهِ. ُ مِــنْ قلَْبِــكَ الرَّ اللَّ
ــرَ  ــدِي غَيْ ــدْ عِنْ ــمْ تجَِ ــألَنُِي، فلََ ــا تسَْ َــانِ لهََ ــا ابْنتَ ــرَأةٌَ وَمَعهََ ــي امْ ــتْ: »جَاءَتنِْ ـ وعــن عائشــة قاَلَ
تمَْــرَةٍ وَاحِــدَةٍ، فأَعَْطَيْتهَُــا إِيَّاهَــا، فقَسََــمَتهَْا بيَْــنَ ابْنتَيَْهَــا، وَلـَـمْ تـَـأكُْلْ مِنْهَــا، ثـُـمَّ قاَمَــتْ فخََرَجَــتْ، 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- فحََدَّثتْـُـهُ، فقََــالَ: » مَــنِ ابْتلُِــيَ مِــنْ هَــذِهِ الْبنََــاتِ بِشَــيْءٍ  - صَلَّــى اللَّ فدََخَــلَ النَّبِــيُّ

فأَحَْسَــنَ إِليَْهِــنَّ كُــنَّ لَــهُ سِــترًْا مِــنَ النَّــارِ« مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ.
ــةُ بْــنُ حِصْــنٍ عَلَــى رَسُــولِ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ،  ـ عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، قاَلَ:)دَخَــلَ عُييَْنَ
فَــرَآهُ يقُبَِّــلُ حَسَــناً أوَْ حُسَــيْناً، فقََــالَ لَــهُ: تقُبَِّلـُـهُ يَــا رَسُــولَ اِلله؟ لقََــدْ وُلِــدَ لِــي عَشْــرَةٌ، مَــا قبََّلْــتُ 
ــهِ وَسَــلَّمَ:) إِنَّ مَــنْ لَ يرَْحَــمُ، لَ يرُْحَــمُ ( مســند  ــى اللهُ عَليَْ ــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّ ــمْ، فقََ ــدًا مِنْهُ أحََ

الإمــام أحمــد.
ــبٍ،  ــي طَالِ ــتَ أبَِ ــئٍ بِنْ ــبَ أمَُّ هَانِ ــلَّمَ خَطَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ ــرَةَ، أنََّ النَّبِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ـ عَ
فقَاَلَــتْ: يَــا رَسُــولَ اِلله، إِنِّــي قَــدْ كَبِــرْتُ، وَلِــي عِيَــالٌ، فقََــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: » 
ــى زَوْجٍ  ــرِهِ، وَأرَْعَــاهُ عَلَ ــي صِغَ ــد ٍفِ ــى وَلَ ــاهُ علَ ــشٍ، أحَْنَ ــلَ نِسَــاءُ قرَُيْ بِ ــنَ الِْ ــرُ نِسَــاءٍ رَكِبْ خَيْ
فِــي ذَاتِ يـَـدِهِ « قـَـالَ أبَـُـو هُرَيْــرَةَ: » وَلـَـمْ ترَْكَــبْ مَرْيـَـمُ بِنْــتُ عِمْــرَانَ بعَِيــرًا « أخرجــه مســلم.

شرح الكلمات والعبارات:

سِترًْا مِنَ النَّارِ               : وقاية منها.
أحَْناَهُ علىَ وَلدٍَ فِي صِغرَِهِ  : أكثر شفقة ورحمة.

التعليق:
العلاقــة بيــن الصغيــر والكبيــر تحكمهــا ضوابــط شــرعية وآداب بينتهــا الســنة، أساســها أن 
يوقــر الصغيــرُ الكبيــر ويرحــم الكبيــرُ الصغيــر وهكــذا تتكامــل الأدوار فــي المجتمــع المســلم 
فيقــوم كل طــرف بمــا عليــه فــي نــوع مــن الانســجام الطبيعــي وحــب الخيــر حتــى للغيــر ومــن 

أهــم تلــك الضوابــط:
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 الرحمة بالصغير:
لم تعرف  البشرية رحمة بالصغير مثل رحمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـبه، ولا يخفى 

على إنسان حاجة الصغير إلى الرحمة والشفقة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع 
الأمثلة في ذلك قولا وعملا، فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال:)ما رأيت أحدا كان 

 أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم...( رواه أحمد.
بيَّن ذلك حمله لأمامة بنت أبي العاص- أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أثناء الصلاة ففي ذلك رحمة الولد و ولد الولد ومن شفقته  صلى الله عليه وسلم  
ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض.

ورحمــة الولــد الصغيــر ومعانقتــه وتقبيلــه والرفــق بــه مــن الأعمــال التي ترضــي الله ويجازى 
عليهــا ألا تــرى قولــه عليــه الصــاة الســام للأقــرع بــن حابــس حيــن ذكــر عنــد النبــي أن 
لــه عشــرة مــن الولــد مــا قبــل منهــم أحدًا:)مــن لا يرحــم لا يرحــم( فــدل علــى أن تقبيــل الولــد 
الصغيــر وحملــه والاحتفــاء بــه ممــا يســتحق بــه رحمــة الله ألا تــرى حمــل النبــي عليــه الســام 
أمامــه ابنــة أبــى العــاص علــى عنقــه فــي الصــاة والصــاة أفضــل الأعمــال عنــد الله، وقــد 
أمــر عليــه الســام بلــزوم الخشــوع فيهــا والإقبــال عليهــا ولــم يكــن حملــه لهــا ممــا يخالــف 
الخشــوع المأمــور بــه فيهــا، وكــره أن يشــق عليهــا لــو تركهــا ولــم يحملهــا، وفــى فعلــه عليــه 
ــم  ــد وكباره ــار الول ــه صغ ــي رحمت ــه ف ــداء ب ــي الاقت ــا فينبغ ــك أعظــم الأســوة لن الســام ذل

والرفــق بهم،ويجــوز تقبيــل الولــد الصغيــر فــي ســائر جســده.
ي  ويدخــل فــي الرحمــة التعاهــد بِالإطعــام والســقي والتخفِيــف فــي العمــل وتــرك التعــدِّ
بالضــرب فالرحمــة قــد تكــون فــي الأعمــال وقــد تكــون فــي الجــزاء، والرحمــة تكــون لخلــق 
ــة  ــكلام أو المــراد الأولاد بقرين ــا لأنهــم محــل ال ــه الأولاد دخــولا أولي الله جميعــا ويدخــل في

الســياق.
ــى  ــه صل ــه فإن ــل بيت ــى أه ــر قاصــرة عل ــلم بالصغي ــه وس ــى الله علي ــه صل ــن رحمت ــم تك ول

الله عليــه وســلم أرســله ربــه رحمــة للعالميــن قــال الله تعالــىچک ک گ گ گ 
گچ ســورة الأنبيــاء.

وعن أنــس بــن مالــك ـ رضــي الله عنــه ـ قــال:) كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أحســن 
النــاس خلقــا، وكان لــي أخ يقــال له أبــو عمير-أحســبه قــال فطيمــاـ قــال: فــكان إذا جاء رســول 
ــر  ــر( رواه البخاري، والنغي ــل النغُي ــا فع ــا عمير م ــرآه قال: أب ــلم ف ــه وس ــى الله علي الله صل

طائــر صغيــر.

ــد  ــم يول ــن ل ــة م ــواز تكني ــا: ج ــدا منه ــرة ج ــد كثي ــث فوائ ــذا الحدي ــى ه ــووي: »وف قال الن
ــر  ــواز تصغي ــا، وج ــس إثم ــا لي ــزاح فيم ــواز الم ــا، وج ــس كذب ــه لي ــل وأن ــة الطف ــه وتكني ل
بعــض المســميات، وجــواز لعــب الصبــي بالعصفــور وتمكيــن الولــي إيــاه مــن ذلــك، 
ــا كان  ــان م ــان وتأنيســهم، وبي ــة الصبي ــة، وملاطف ــا كلف ــكلام الحســن ب وجــواز الســجع بال
ــرم الشــمائل والتواضــع ...« . ــق وك ــن حســن الخل ــه م ــه وســلم علي ــى الله علي ــي  صل  النب
ولمــا كان الصغــار مــن البنــات واليتامــى فيهــم مــن الضعــف عــن القيــام بمصالحهــم أكثــر مــن 
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غيرهــم ، كانــت رحمتــه صلــى الله عليــه وســلم بهــم أظهــر وأوضــح، كمــا فــي حديث عائشــة 
الســابق،  وعن أبــى هريــرة ـ رضــي الله عنــه ـ قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
 » كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة « رواه مسلم، وأشار بالسبابة والوسطى .
والكبيــر  توقيــره،  وعــدم  الكبيــر  إهمــال  المؤلمــة  الاجتماعيــة  الظواهــر  ومــن 
ـ ِســنًّا أو دينــا ـ لا يضيــع حقــه فــي مجتمــع يســير علــى هــدي النبــي صلــى الله عليــه 
الجســد  مثــل  وتعاطفهــم  وتراحمهــم  توادهــم  فــي  المؤمنيــن  القائل:)مثــل  وســلم 
البخــاري. والحمــى(  بالســهر  الجســد  ســائر  لــه  تداعــى  عضــو  منــه  اشــتكى   إذا 
فلكبيــر الســن وذي الشــيبة المســلم اهتمــام وتوقيــر فــي ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، 
ويظهــر ذلــك فــي العديــد مــن المواقــف والمظاهــر فــي حديثــه وســيرته صلــى الله عليــه وســلم 

ومــن ذلك: 
 توقير الكبير: 

عن عمرو بن عبسة ـ رضي الله عنه ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :) من شاب 
 شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ( رواه الترمذي. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :) لا تنتفوا 
الشيب فإنه نور المسلم ، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها 

 خطيئة ، ورفعه بها درجة ( رواه أحمد.
وعن أبى موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام 

 ذي السلطان المقسط ( رواه أبو داود.
وحذر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من لا يعرف حق الكبير ولم يوقره ، فعن ابن 

عباس رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس منا من لم يوقر 
 الكبير ويرحم الصغير، ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر« رواه ابن حبان. 

وعن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) ليس 
 من أمتي من لم يجُلّ كبيرنا ويرحم صغيرنا ( رواه أحمد.

البدء بالكبير:
يقُدَّم الكبير على الصغير في صلاة الجماعة، وفي التحدث إلى الناس، وفي الأخذ والعطاء 

عند التعامل ...فعن أبي مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول:) استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى )البالغون العقلاء(، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...( رواه مسلم وقال 

صلى الله عليه وسلم:) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء 
 فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ( رواه مسلم.

وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : ) قدَِمَ وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
 غلام ليتكلم ، فقال صلى الله عليه وسلم: مه ، فأين الكبير ؟!( رواه الحاكم.

وعن سهل بن أبي حثمة ـ رضي الله عنه ـ قال:) انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو 
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يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة 
ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه 

وسلم:كَبرِّ، كَبرِّ،وهو أحدث )أصغر( القوم فسكت فتكلما ...( رواه البخاري، قال ابن حجر:
» قوله:كَبرِّ، كّبرِّ أي: قدم كبير السن ....«.

وراعى النبي صلى الله عليه وسلم حال الكبير في الصلاة، وحقه في بدئه بالسلام عند اللقاء 
فقال:» إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى 

 أحدكم لنفسه فليطول ما شاء« رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم:)يسلم الصغيرعلى الكبير، والمارعلى القاعد، والقليل على 

الكثير( رواه البخاري.
الحياء من الكبير:

الحيــاء خلــق يحــث علــى تــرك القبيــح، ويمنــع مــن التقصيــر فــي حــق الكبيــر، ويدفــع إلــى 
إعطــاء ذي الحــق حقــه فعن أنــس ـ رضــي الله عنه ـ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم 
 :)مــا كان الفحــش فــي شــيء إلا شــانه، ومــا كان الحيــاء فــي شــيء إلا زانــه ( رواه الترمــذي.
رضــي  جنــدب ـ  بــن  قال ســمرة  قــال:  ـ  عنــه  الله  رضــي  بريــدة ـ  وعن ابــن 
فكنــت  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  عهــد  علــى  كنــت  لقــد   «: ـ  عنــه  الله 
.» منــي  أســن  هــم  رجــالا  فيهــم  أن  إلا  القــول  مــن  يمنعنــي  فمــا  عنــه،   أحفــظ 
فهــذه الآداب الراقيــة فــي المعاملــة بيــن الصغيــر والكبيــر تحــث علــى معاملــة الكبيــر للصغيــر 
معاملــة رحمــة وشــفقة ومعاملــة الصغيــر الكبيــر معاملــة توقيــر وإحســان وإيثــار كل ذلــك مــن 
هــدي وســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم القائــل:) ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ويوقــر 

كبيرنــا (رواه الترمــذي.
استخلاص:

مــن الظواهــر الاجتماعيــة المؤرقــة والمؤلمــة ضيــاع مــكارم الأخــاق والقيــم بيــن الصغيــر 
والكبيــر، فالصغيــر لا يعــرف للكبيــر حقــا ولا توقيــرا، والكبيــر لا يعــرف للصغيــر شــفقة ولا 
رحمــة ممــا يترتــب عليــه ظلــمٌ مــن الصغيــر للكبيــر وانتقــاص مــن الكبيــر لحــق الصغيــر... 
ــى  ــاة ويعُط ــتقيم الحي ــور وتس ــط الأم ــلم تنضب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدي النب ــودة له وبالع
كل ذي حــق حقــه، فيعــم الخيــر وينتشــر الــود والحــب بيــن أفــراد المجتمــع، فالعلاقــة بيــن 

المســلمين متكاملــة تراعــي الحاجــات وتحــل المشــكلات يتجلــى ذلــك فــي:

1- أن الصغيــر محتــاج إلــى الرعايــة والرأفــة والرحمــة أكثــر مــن غيــره، وفــي الســنة مــا 
يؤكــد ذلــك، ويحــث عليــه فقــد أجــزل الله فيــه الثــواب فجعــل جــزاء رحمــة الصغيــر الرحمــة 

مــن الله.

ــاة  ــة الص ــي إمام ــه ف ــه وتقديم ــدء ب ــم والب ــتحقاقه التقدي ــره واس ــر وتوقي ــرام الكبي 2- احت
وغيرهــا ممــا هــو مــن بــاب التكريــم والتشــريف و التــزام الحيــاء بحضرتــه لمــا روى أنــس 
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بـن� مال ـك�ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: جــاء شــيخ يريــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فأبطــأ القــوم 
عنــه أن يوســعوا لــه، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا 

ويوقــر كبيرنــا( رواه الترمــذي.
المناقشة:

1- ما المقصود بالرحمة؟
2- ما الذي يستحقه الصغيرُ على الكبير؟
3- ما الذي يستحقه الكبيرُ على الصغير؟

4- اشرح طبيعة العلاقة بين الكبير والصغير.
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         الدرس الثالث والعشرون  ذم الحسد والبغض والغيبة والنميمة

المنطلق: 
1 ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: »إياكــم والحســد فــإن الحســد يــأكل الحســنات كمــا 

تــأكل النــار الحطــب« أبــو داوود وابــن ماجــه. 
2ـ وعــن أنــس بــن مالــك أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال:»لا تباغضــوا ولا 
تحاســدوا ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا ولا يحــل لامــرئ مســلم أن يهجــر أخــاه فــوق 

ــال« رواه مســلم.  ثــاث لي
3 ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: »أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»أتــدرون مــا الغيبــة؟ « قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال :»ذكــرك أخــاك بمــا يكــره«، قيــل 
أرأيــت إن كان فــي أخــي مــا أقــول؟ قــال: »إن كان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لــم يكــن 

فيــه مــا تقــول فقــد بهتــه«« مســلم. 
4 ـ حديث: »لا يدخل الجنة نمام« البخاري ومسلم. 

شرح الكلمات والعبارات:
الحسد             : تمني زوال النعمة عن الغير.

الغِبْطة            : تمني مثل ما أعطى الله لشخص دون تمني زوالها عنه.
التباغض         : الكره الشديد المتبادل.

التدابر            : الإعراض المتبادل، كالهجران فوق ثلاث ليال.
الغيبة             : ذكر الشخص بما يكرهه.

النميمة            : هي نقل الكلام على وجه الإفساد والتفريق بين المسلمين. 
التعليق: 

تحــذر هــذه الأحاديــث مــن أخــاق مذمومــة ومســلكيات شــاذة تفســد مــزاج الشــخص وتســيء 
علاقاتــه بالآخريــن وربمــا أدخلتــه النــار إذا لــم يبــادر بالتوبــة ويغيــر مــن ســلوكه. 

وتشمل هذه الأخلاق:
1 ـ الحسد:

ــم  وهــو خلــق مذمــوم وأول مــن اتصــف بــه إبليــس حيــن حســد آدم عليــه الســام علــى العل
والمكانــة التــي خصــه الله بهــا فكانــت عاقبتــه اللعنــة إلــى يــوم الديــن، ثــم كان الحســد بعــد ذلــك 
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فــي ذريــة آدم عليــه الســام، والحســد ـ زيــادة علــى أنــه رذيلــة اجتماعيــة وصفــة مذمومــة ـ 
ذنــب عظيــم، بــل هــو مــن أخطــر الذنــوب علــى الحســنات التــي هــي رصيــد المؤمــن للــدار 
ــداء  ــى اعت ــق نفســي إل ــة قل ــد يتحــول الحســد مــن حال الآخــرة، فهــو يمحقهــا ويمحوهــا، وق

جســدي علــى المحســود، فيكــون الحاســد قــد جمــع بيــن الحســد والظلــم والاعتــداء. 
وإذا كان الحســد مذمومــا ومحرمــا فــإن الغبطــة محمــودة، وهــي أن يتمنــى الغابــط أن يكــون 

لــه مثــل مــا لصاحــب النعمــة المغبــوط أو أفضــل منــه دون تمنــي زوالهــا عــن المغبــوط. 
2 ـ الغيبة: 

وهــي الحديــث عــن الشــخص بمــا يكــره، فــإن كان فيــه، فهــو غيبــة وإن لــم يكــن فيــه فهــو 
بهتــان، أمــا ذكــر الشــخص بمــا يكــره فــي حــال حضــوره فهــو ســب وأذيــة. 

وكل مــن الغيبــة والبهتــان والســب والأذيــة رذائل وذنــوب ينبغي للمســلم أن يتجنبها لخطورتها 
علــى نفســه ودينــه »كل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه« مســلم، ولتأثيرهــا 

الســيئ علــى وحــدة المجتمــع وتآلفه وانســجامه. 
والمســتمع للغيبــة شــريك للمغتــاب، فعلــى مــن ســمع غيبــة مســلم أن يــرد عــن عرضــه إن 
ــن رد عــن  ــلم: »م ــه وس ــى الله علي ــه صل ــن قول ــدرداء م ــو ال ــا رواه أب ــالا لم اســتطاع امتث
ــتطع  ــم يس ــإن ل ــذي، ف ــة« رواه الترم ــوم القيام ــار ي ــه الن ــن وجه ــه رد الله ع ــرض أخي ع

ــلمين.  ــه أعــراض المس ــك في ــذي تنته ــس ال انصــرف عــن المجل
ــاص  ــن خــال انتق ــى تعويضــه م ــه، فيســعى إل ــص في ــادة شــخص يشــعر بنق ــاب ع والمغت

ــت.  ــت هان ــة إذا عم ــار أن البلي ــى اعتب ــم عل ــي أعراضه ــوع ف ــاس والوق الن
3 ـ النميمة:

وهــي شــر وذنــب عظيــم تــزرع الأحقــاد والضغائــن فــي صفــوف المجتمــع وتقــوض الروابــط 
ــد  ــا لا يفس ــاعة م ــي س ــام ف ــد النم ــر: »يفس ــي الأث ــم فف ــات بينه ــد العلاق ــراد وتفس ــن الأف بي
ــر، واعتبرهــا  ــا مــن أســباب عــذاب القب ــا الشــرع وجعله ــك حرمه ــي شــهر« لذل الســاحر ف
كبيــرة مــن الكبائــر، ففــي الحديــث: »ألا أنبئكــم مــا العضــه؟ هــي النميمــة القالــة بيــن النــاس« 

رواه مســلم. 
4 ـ التباغض:

التباغــض والتحاســد والتدابــر أمــور نهــى الشــرع عنهــا وعــن غيرهــا مــن كل مــا لا يخــدم 
وحــدة صــف المســلمين ويؤالــف بيــن أفــراد المجتمــع، فقــد أوصــى الله المســلمين أن يكونــوا 
متحابيــن متآلفيــن متراحميــن متعاونيــن... وحــرم عليهــم كل مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببا 
ــر  ــض الكف ــض لله )بغ ــه البغ ــي عن ــن التباغــض المنه ــس م ــم، ولي ــدم تآلفه ــم وع لتباغضه
وأهلــه والفســق وذويــه والمعاصــي وأصحابهــا( وليــس مــن الهجــران المنهــي عنــه هجــران 

أصحــاب البــدع والدعــاة إلــى الأهــواء والخلاعــة والفســق والمجــون...
ــن ولا  ــن ولا متدابري ــن، لا متهاجري ــن متواصلي ــوا متآخي ــاده أن يكون ــى الله عب ــد أوص وق
ــر  ــه الض ــف عن ــلم ويك ــه المس ــى أخي ــع إل ــل النف ــه أن يوص ــي ل ــلم ينبغ ــن، فالمس متقاطعي

ــه. ــرور ل ــون وس ــدر ع ــون مص ويك
استخلاص: 

1 ـ أن الحســد والبغــض والغيبــة والنميمــة والتنافــر والتدابــر أخــاق مذمومــة شــرعا تؤثــر 
ســلبا علــى وحــدة المجتمــع وانســجامه وتفســد الألفــة والوئــام بيــن مكوناتــه، فكــم مــن إِلْفيــن 
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أفســدت بينهمــا نميمــة وأدت إلــى القطيعــة والفرقــة بينهمــا، وكــم مــن حبيبيــن تنافــرا بســبب 
حســد أحدهمــا للآخــر علــى نعمــة مــنَّ الله عليــه بهــا، وكــم مــن شــحناء وقعــت بيــن اثنيــن 

نتيجــة اغتيــاب أحدهمــا للآخــر. 
ــن،  ــوة متحابي ــلمين إخ ــل المس ــة وجع ــاع الكلم ــدة الصــف واجتم ــر بوح ــرع أم 2 ـ أن الش
ورغــب فــي كل مــا يخــدم ذلــك، وحــذر مــن التباغــض والتدابــر والفرقــة والشــقاق... وحــرم 

كل مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببا فــي ذلــك. 
المناقشة:

1 ـ ما الفرق بين الحسد والغيبة؟ ولم كان الحسد مذموما والغبطة محمودة؟ 
2 ـ عرف الغيبة والنميمة وبين أثرهما السيئ على تماسك المجتمع وتآلف أفراده. 

3 ـ لماذا يلجأ البعض إلى اغتياب الناس والوقوع في أعراضهم؟ 
4 ـ ما الحكمة من تحريم التحاسد والتباغض والتدابر بين أفراد المجتمع؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الرابع والعشرون التحذير من الرياء والسمعة

المنطلق:
عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول:»إن 
فــه نعمَــه فعرفهــا، قــال  ــيَ بــه فعرَّ أول النــاس يقُضــى يــوم القيامــة عليــه رجــلٌ استشــهد فأتُ
فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: قاتلــت فيــك حتــى استشــهدت، قــال كذبــت، ولكنــك قاتلــت لأن يقــال 
هــو جــريء، فقــد قيــل، ثــم أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار، ورجــلٌ تعلَّــم 
ــال:  ــا؟ ق ــت فيه ــا عمل ــال فم ــا، ق ــه فعرفه ــه نعمَ ف ــه فعرَّ ــي ب ــرآن فأت ــرأ الق ــم وعلَّمــه وق العل
تعلمــت العلــم وعلمتــه وقــرأت فيــك القــرآن، قــال كذبــت، ولكنــك تعلمــت ليقــال عالــم وقــرأت 
القــرآن ليقــال هــو قــارئ، فقــد قيــل ثــم أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار، 
ــال  ــه نعمــه فعرفهــا، ق ــه فعرف ــاف المــال فأتــي ب ــه وأعطــاه مــن أصن ورجــلٌ وســع الله علي
فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: مــا تركــت مــن ســبيل تحــب أن ينفــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا لــك، قــال 
كذبــت، ولكنــك فعلــت ليقــال هــو جــواد، فقــد قيــل ثــم أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه ثــم ألقــي 

فــي النــار«  رواه مســلم.
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ )مَــنْ  عــن أبــي ذر جنــدب بــن جنــادة- رضــي الله عنــه- قــال: قـَـالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّ

ُ بـِـه( رواه البخــاري. ُ بِــهِ وَمَــنْ يرَُائـِـي يرَُائِــي اللَّ عَ اللَّ عَ سَــمَّ سَــمَّ
وحديــث أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال الله تبــارك وتعالى:)أنــا 
أغنــى الشــركاء عــن الشــرك مــن عمــل عمــا أشــرك فيــه معــي غيــري تركتــه وشــركه( رواه 

. مسلم
شرح الكلمات والعبارات:

ع  : بفتح ميم مشددة أي عمل من أجل السمعة في الناس وليطلع الناس على عمله. سمَّ
يرائي : أي يظهر الأعمال الصالحة قصد الحظوة عند الناس.

التعليق:
تعريف الرياء:

ـ الرياء لغة هو فعل الشيء ليراه الناس.
ـ وفــي الاصطــاح وهــو إظهــار العبــادة لقصــد رؤيــة النــاس لهــا فيحمــدوا صاحبهــا، وقــد 
عرفــه أبــو هــال العســكري بقولــه: جميــل الفعــل رغبــة فــي حمــد النــاس لا فــي ثــواب الله 

تعالــى.
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أمــا الســمعة فهــي مــن الســماع والمــراد العمــل مــن أجــل ســماع النــاس كالقــراءة والوعــظ 
والذكــر ... فيكــون الريــاء متعلقــا بحاســة البصــر والســمعة متعلقــة بحاســة الســمع.

والريــاء مــن معاصــي القلــوب الشــديدة الخطــر علــى النفــس وعلــى العمــل، وهــو مــن كبائــر 
الذنــوب ولهــذا شــدَّد الله الوعيــد عليــه وجعلــه مــن أوصــاف المنافقيــن الذيــن لا يؤمنــون بــالله 
ــم تؤمــن قلوبهــم، فهــؤلاء أعمالهــم لغيــر الله، وإنمــا  ــوا بأفواههــم ول ــوم الآخــر، آمن ولا بالي

قصدهــم أن يعلــم النــاس بعملهــم فيمدحــوا ويعظمــوا، وهــم عنــد الله منافقــون مــراءون.
ــاس  ــه الن ــع علي ــإذا اطل ــى ف ــاس يكــون قصــده ومــراده لله تعال ــاك صنــف آخــر مــن الن وهن
نشــط فــي العبــادة وزينهــا وهــذا النــوع مــن العمــل يســمى شــرك الســرائر يقــول عليــه الصــاة 
والســام:) يأيهــا النــاس إياكــم وشــرك الســرائر قالــوا يــا رســول الله وما شــرك الســرائر؟ قال: 
يقــوم الرجــل فيصلــي فيزيــن صلاتــه جاهــدا لمــا يــرى مــن نظــر النــاس إليــه فذلــك شــرك 

الســرائر( رواه ابــن ماجــه.
 والله تعالــى هــو أغنــى الشــركاء عــن الشــرك لا يريــد مــن العمــل إلا مــا كان خالصــا لوجهــه 
ــم  ــرام والتعظي ــن الاحت ــه بعي ــم إلي ــاس ولا نظره ــدة الن ــه محم ــه صاحب ــد ب ــى لا يقص تعال

والإجــال قــال تعالــى: چئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح 
جم حج حم خج خح خم سجسح چ ســورة الكهــف.

وللرياء أقسام كثيرة منها:
ـ الريــاء بالبــدن وذلــك بإظهــار التعــب والإرهــاق ليــري النــاس أن ذلــك مــن كثــرة العبــادة 

والطاعــات.
ـ الريــاء بالملابــس والهيئــة ويكــون ذلــك بعــدم الاهتمــام بالشــكل والمســكنة ليظــن بصاحبــه 

الزهــد والتواضــع.
ـ الريــاء بالأعمــال كالقيــام بالعبــادات ليراهــا النــاس كأن يطيــل فــي الركــوع والســجود 

ــن. ــريَّ الناظري ــمع وي ــراءة ليسُ ــه بالق ــن صوت ويحس
ــع  ــي جمي ــه ف ــه ويتجنب ــد عن ــلم أن يبتع ــى المس ــا عل ــل كان لزام ــط للعم ــاء محب ولأن الري
الأعمــال والعبــادات والطاعــات مستشــعرا مراقبــة الله تعالــى فيــؤدي ذلــك إلــى زرع تعظيــم 
الله فــي القلــوب والخــوف منــه واســتحضار مراقبتــه ، وممــا يعيــن علــى ذلــك التضــرع إلــى 
الله تعالــى بالدعــاء و الإخــاص وتصحيــح النيــة والبعــد عــن الريــاء والســمعة، مســتحضرا 

عقوبــة ذلــك فــي الدنيــا والآخــرة قــال تعالــى:چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
،ومــن  النســاء  چســورة  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
الريــاء تــرك العمــل الصالــح مخافــة الحمــد عليــه فالمؤمــن يعمــل لمــا خلــق لــه ولثــواب الله 

ــاس ولا ذكرهــم.   لا يهمــه حمــد الن
وإذا كان الريــاء فــي الأعمــال فــإن الســمعة تكــون فــي الأقــوال كمــن يذكــر الله تعالــى ويرفــع 
صوتــه بذلــك ليســمعه للنــاس حتــى يقولــوا عنــه إنــه كثيــر الذكــر جميــل الصــوت... فــإن هــذا 
النــوع مــن النــاس مســمع للعبــاد مــراء لهــم ويكــون جــزاءه مــن جنــس عملــه ويبطــل عملــه 
ــاذ  ــك أشــد وأخــزى والعي ــة وذل ــوم القيام ــى رؤوس الأشــهاد ي ــه ويفضحــه عل ع الله ب فيســمِّ

بــالله.

الوطني
 
التربوي
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استخلاص:

ــدة  ــاء والمحم ــب الثن ــره طل ــه وآخ ــي أول عمل ــه ف ــه ونيت ــون هدف ــذي يك ــو ال ــي ه 1ـ المرائ
ــه إلا ذاك. ــواب عمل ــن ث ــد م ــا يج ــه ف ــة ب ــع الدنيوي ــراز المناف ــاس وإح ــد الن ــة عن والرفع

2ـ جزاء المرائي بطلان العمل والافتضاح يوم القيامة أمام الأولين والآخرين.
ــى الله  ــي صل ــذي حــذر النب ــك هــو شــرك الســرائر ال ــاس فذل ــاء الن ــه ثن 3ـ أن مــن أراد بعمل

ــه. ــه وســلم من علي
4 ـ أن الرياء محبط للعمل وعواقبه وآثاره جسيمة لذلك حذر الإسلام منه أشد تحذير.

المناقشة:

1- يشترك الرياء مع النفاق بين ذلك.
2- ما هو شرك السرائر؟

3- تحدث عن بعض أقسام الرياء؟
4- ماهي عاقبة المسمّع في الدنيا والآخرة؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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       الدرس الخامس والعشرون    اجتناب الموبقات السبع

المنطلق: 

حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »اجتنبــوا 
الســبع الموبقــات« قالــوا: يــا رســول الله ومــا هــن؟ قــال »الشــرك بــالله والســحر وقتــل النفــس 
ــذف  ــوم الزحــف، وق ــي ي ــم، والتول ــال اليتي ــا، وأكل م ــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل الرب الت

المحصنــات المؤمنــات الغافــات« متفــق عليــه. 
شرح الكلمات والعبارات:

الموبقات               : المُهلكات.
التولي يوم الزحف    : الفرار عن قتال الكفار.
قذف المحصنات      : رمي العفيفات بالزنى.

ــة عــن الفاحشــة: هــي التــي لا يقــع  المحصنــات الغافــات: العفيفــات عــن الفواحــش والغافل
فــي قلبهــا فعــل الفاحشــة.

التعليق: 
1 ـ أقسام الذنوب: 

ــا والعــذاب فــي الآخــرة،  ــب لصاحبهــا الشــر فــي الدني الذنــوب كلهــا قبيحــة ومشــؤومة تجل
وهــي متفاوتــة، فبعضهــا أعظــم مــن بعــض تبعــا للمفســدة المترتبــة عليــه، وبالتالــي فتنقســم 

إلــى:
ــوء  ــج ووض ــام وح ــاة وصي ــن ص ــة م ــال الصالح ــا الأعم ــا تكفره ــي: م ــر وه أ ـ صغائ

ــال تعالــىچہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ــر ق ــك مــن أعمــال الب ــر ذل ــة وغي وصدق
هــود.  ســورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ب ـ كبائــر ولا يكفرهــا إلا التوبــة: أي الكــف نهائيــا عــن ارتكابهــا، والاســتغفار الدائــم 
چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  تعالــى:  قــال  عليهــا،  بالنــدم  المصحــوب 
چ   ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ســورة آل عمــران ، والكبيــرة تشــمل كل ذنــب ورد عليــه حــد فــي الدنيــا أو وعيــد فــي الآخــرة 

ــة.  ــي إيمــان أو حرمــان مــن دخــول الجن ــة أو غضــب أو نف ــم بلعن أو خت
2 ـ الموبقات: 
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مــن الكبائــر مــا يســمى موبقــات بمعنــى مهلــكات لأنهــا تهلــك صاحبهــا وتســبب لــه خســران 
الداريــن، وهــي فــي هــذا الحديــث ســبع:

أ ـ الشرك بالله وهو قسمان:
ـ شرك أكبر وهو مخرج من الملة. 

ــة  ـ شــرك أصغــر وهومــن أعظــم الذنــوب، وأخطــر الكبائــر، وهــو أخفــى مــن دبيــب النمل
علــى الصخــرة الصمــاء فــي الليلــة الظلمــاء، وتكفــره التوبــة الخالصــة إلــى الله تبــارك وتعالــى 

وإخــاص العبــادة لــه. 
ب ـ السحر: 

وقــد تقــدم الحديــث عنــه فــي درس ســابق، وتعلمــه وفعلــه حــرام، قــال تعالــى فــي ذمــه چڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈژ چ ســورة طــه ، وهــو مــن عمــل الشــياطين يعلمونــه للنــاس ليفرقــوا بــه 

بيــن المــرء وزوجــه وليســيء بــه بعضهــم إلــى بعــض. 
ج ـ قتل النفس المسلمة:

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  تعالــىچگ  قــال  حــرام،  وهــو 
النســاء.  چ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ولمــا رواه أبــو بكــرة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »كل المســلم علــى المســلم حــرام 
دمــه ومالــه وعرضــه« متفــق عليــه. 

ــاب أو  ــك بنــص الكت ــة تســتوجب ذل ــأن يرتكــب مخالف ــل المســلم إلا بالحــق ب ــا يجــوز قت ف
ــس  ــاث: النف ــدى ث ــلم إلا بإح ــرئ مس ــل دم ام ــلم »لا يح ــه وس ــى الله علي ــال صل ــنة: ق الس

ــه.  ــق علي ــة« متف ــارق للجماع ــه المف ــارك لدين ــي والت ــب الزان ــس، والثي بالنف
د ـ أكل الربا:

وهــو حــرام لمــا ينجــر عنــه مــن مضــار اقتصاديــة واجتماعيــة تــؤدي إلــى تراكــم المــال فــي 
يــد مجموعــة قليلــة وحرمــان بقيــة المجموعــات الأخــرى، فبــه يــزداد الأغنيــاء غنــى ويــزداد 
ــرب  ــد الله بالح ــام، وتوع ــا الإس ــي أبطله ــة الت ــات الجاهلي ــن معام ــو م ــرا وه ــراء فق الفق

عليهــا، قــال تعالــىچۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ 
چ  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ســورة البقــرة.
هـ ـ أكل مال اليتيم:

عنايــة مــن الله بهــذه الطائفــة الضعيفــة، حــرم أكل مالهــا وتوعــد آكلــه بإشــعال النــار فــي بطنه، 
قال تعالى: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک

گ چ ســورة النســاء، فعلــى الذيــن يتولــون رعايــة شــؤون اليتامــى أن يعلمــوا أن أكل أموالهــم 
بــدون حــق حــرام، فكثيــرا مــا تتحــرك إلــى مــال اليتيــم أطمــاع العــم أو الخــال فيأخــذ مــن مــال 
اليتيــم لنفســه وعيالــه متذرعــا بالإنفــاق علــى اليتيــم، وذلــك لا يجــوز إلا إذا كان مقابــل خدمــة 

تتعلــق برعايــة مصالــح اليتيــم بعــد إطــاع القاضــي وأم اليتيــم علــى ذلــك. 
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و ـ التولي يوم الزحف:
لا يجــوز للمســلم أن يفــر أمــام الكافــر فــي معركــة تــدور بيــن الكفــر والإســام، إذ الفــرار يــوم 

الزحــف مــن الكبائــر المهلــكات لأن فيــه إضعافــا للمســلمين ورفعــا لمعنويــات الكفــار. 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ  تعالــى  قــال 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 
ــم  ــر والعل ــالات الفك ــي مج ــوا ف ــلمين أن يتقدم ــي للمس ــال، فينبغ ــورة الأنف ئىئى چ  س
والتكنولوجيــا والاقتصــاد ويكونــوا ـ كمــا كانــوا فــي الســابق ـ رائديــن للأمــم فــي هــذه 

ــالات.  المج
ز ـ رمي المحصنات بالزنى: 

ــم  ــب عظي ــا ذن ــا وبهتان ــا ظلم ــس عرضه ــلم، وتدني ــا المس ــلمة، ومثله ــة المس ــاك حرم انته
جــزاؤه اللعنــة فــي الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ ســورة النــور. 
ــام  ــي اته ــذة ف ــدون ل ــاس، ويج ــراض الن ــي أع ــنتهم ف ــون ألس ــن يطلق ــك الذي ــذر أولئ فليح
ــة  ــذاب الشــديد واللعن ــك، مــن الع ــراف الفواحــش دون وجــه لذل ــات باقت ــات المحصن المؤمن

فــي الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
النــور.  ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخبم چ  ســورة 

استخلاص: 
ــك  ــق أي مهل ــا هــو موب ــر م ــن الكبائ ــر، وم ــى كبائ ــر إل ــدرج مــن صغائ ــوب تت 1 ـ أن الذن

ــه.  لصاحب
2 ـ أن الموبقــات هــي أفظــع الكبائــر وأشــنعها، وهــي: الشــرك بــالله، والســحر وقتــل النفــس، 
وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والفــرار مــن الزحــف، و رمــي المحصنــات الغافــات 

ــى.  ــات بالزن المؤمن
3 ـ أن الشــرك بــالله هــو أعظــم الموبقــات، وأن الله لا يغفــره، ويغفــر مــا دونــه إن شــاء، قــال 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  تعالــى 
ۇ چ ســورة النســاء.

المناقشة: 

1 ـ ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ وفيم تختلف الموبقات عن الكبائر؟ 
2 ـ بين المراد من لفظ الموبقات، ولم سميت موبقات؟ 

3 ـ أي الموبقات أوعد الله مرتكبها بالحرب؟ ولماذا؟ 
4 ـ ما هي في نظرك أهم الأضرار والمفاسد المترتبة على الربا؟ 

5 ـ ما الحكمة من تحريم التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟
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         الدرس السادس والعشرون  النهي عن الشحناء والقطيعة والتدابر

المنطلق:	

ــوْمَ  ــةِ يَ ــوَابُ الْجَنَّ ــحُ أبَْ ــلم-قاَلَ: »تفُْتَ ــه وس ــى الله علي ِ -صل ــولَ اللَّ ــرَةَ أنََّ رَسُ ــى هُرَيْ ــنْ أبَِ عَ
ــنَ  ــهُ وَبيَْ ــتْ بيَْنَ ــيْئاً إِلاَّ رَجُــاً كَانَ ِ شَ ــاللَّ ــرِكُ بِ ــدٍ لاَ يشُْ ــكُلِّ عَبْ ــرُ لِ ــوْمَ الْخَمِيــسِ فيَغُْفَ ــنِ وَيَ الِاثنْيَْ
ــالُ أنَْظِــرُوا هَذَيْــنِ حَتَّــى يصَْطَلِحَــا أنَْظِــرُوا هَذَيْــنِ حَتَّــى يصَْطَلِحَــا أنَْظِــرُوا  أخَِيــهِ شَــحْناَءُ فيَقَُ

ــا( رواه مســلم. ــى يصَْطَلِحَ ــنِ حَتَّ هَذَيْ
ــالَ:) لَ يحَِــلُّ لِرَجُــلٍ أنَْ  ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللَّ ــوبَ الْنَْصَــارِيِّ أنََّ رَسُــولَ اللَّ ــي أيَُّ عَــنْ أبَِ
ــدَأُ  ــذِي يبَْ ــا الَّ ــذَا وَخَيْرُهُمَ ــرِضُ هَ ــذَا وَيعُْ ــرِضُ هَ ــانِ فيَعُْ ــالٍ يلَْتقَِيَ ــاَثِ ليََ ــوْقَ ثَ ــاهُ فَ ــرَ أخََ يهَْجُ

ــح البخــاري. ــاَمِ( صحي بِالسَّ
شرح الكلمات والعبارات:

الشحناء       : العداوة والبغضاء.
انظروا هذين : أي أخروهما وأمهلوهما.

يهجر         : الهجر هو القطيعة.
التدابر        : الإعراض المتبادل أو التسبب فيه.

القطيعة       : الهجران والصد ومنه ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب.
التعليق:

إن الرابطــة الجامعــة بيــن المســلمين هــي رابطــة الأخــوة فــي الديــن ويتجســد ذلــك فــي إشــاعة 
المحبــة والمــودة والتكافــل بينهــم بعيــدا عــن كل قطيعــة وشــحناء وتدابــر وتنابز بالألقــاب، قال 
تعالــى چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ېې چ  ســورة الحجــرات. 
وقــال صلــى الله عليــه وســلم:)مثل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد 

الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى( رواه مســلم.
وقــد حــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى كل مــا يعــزز المــودة بيــن المســلمين، محــذرا 
وزاجــرا عــن كل مــا يــورث العــداوة والخصومــة بينهــم، ومشــددا النكيــر فيــه لعظــم ضــرره 
ــر  ــا مظاه ــلمين وكله ــورات المس ــع ع ــم وتتب ــد والظل ــخرية والحس ــة والس ــة والنميم كالغيب
ــه  ــال علي ــرة الإســام ق ــن دائ ــن والخــروج م ــى الفت ــؤدي إل تســبب الشــحناء والبغضــاء وت
الصــاة والســام:)لا ترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض( رواه البخــاري.
وإذا كانــت الشــحناء مــن أســباب الحرمــان مــن المغفــرة وهــذه مصيبــة كبيــرة، فالواجــب علــى 
المســلم أن يحــرص علــى محبــة أخيــه فــي جــو تطبعــه الرحمــة والتواصــل والتعــاون علــى 
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البــر والتقــوى متناصحيــن كل يحــب الخيــر لأخيــه ويكــره لــه الشــر ويــؤدي لــه الأمانــة ويلقــاه 
بوجــه طليــق، وقــد أرشــدنا نبينــا صلــى الله عليــه وســلم إلــى ســبيل ذلــك ومفتاحــه فقــال:

» لا تدخلــوا الجنــة حتــى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا أولا أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــوه 
تحاببتــم أفشــوا الســام بينكم« رواه مســلم.

وإذا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــث علــى كل مــا مــن شــأنه إشــاعة المحبــة بيــن النــاس 
وجعــل ذلــك ســبيلا إلــى دخــول الجنــة، فإنــه بالمقابــل حــذر مــن أســباب القطيعــة والتنافــر بيــن 
المســلمين، مؤكــدا صلــى الله عليــه وســلم أن قطيعــة الرحــم ذنــب عظيــم وجــرم جســيم يفصــم 
الروابــط ويقطــع أواصــر المحبــة ويشــيع العــداوة والشــنآن ممــا يفســد الألفــة والمــودة ويــؤذن 

باللعنــة مــن الله وتعجيــل العقوبــة قــال تعالــى چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک چ ســورة محمــد.

ويقول عليه الصلاة والسلام) لا يدخل الجنة قاطع رحم ( رواه البخاري.
ولا شــك أن قطــع الرحــم يــؤدي إلــى الهــم والغــم خاصــة إذا كان ممــن ينتظــر منــه الخيــر 

والبــر والصلــة فــإن ذلــك أشــد وقعــا، وأوجــع مســا، يقــول طرفــة بــن العبــد:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة           على المرء من وقع الحسام المهند

ــر وأن يفعــل  ــى المســلم أن يبتعــد عــن كل مظاهــر الشــحناء والقطيعــة والتداب فالواجــب عل
ــيطانه  ــواه وش ــاع ه ــن أط ــر م ــرة فالخاس ــدار الآخ ــا ال ــى مبتغي ــة خالصــة لله تعال ــك بني ذل

ــه وســلم. ــى الله علي ــه صل ــات نبي ــه وتوجيه ــد عــن أخــاق دين وابتع
استخلاص:

1- الشــحناء والقطيعــة والتدابــر تتعــارض مــع الأخــوة الإســامية والمحبــة التــي ينبغــي أن 
تكــون ســائدة بيــن المســلمين.

ــداء  ــليط الأع ــرات وتس ــة الخي ــركات وقل ــزع الب ــباب ن ــن أس ــلمين م ــن المس ــة بي 2ـ القطيع
چ   ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعالــى:  قــال 

ســورةالأنفال. 
3ـ الوحــدة والمحبــة والتعــاون علــى البــر والتقــوى مــن أســباب جلــب الخيــرات وقــوة 

المســلمين.
4- الشحناء سبب للحرمان من مغفرة الذنوب.

5- إشــاعة المحبــة والصلــح بيــن المســلمين وإفشــاء الســام بينهــم مــن أســباب مغفــرة الذنــوب 
ودخــول الجنة.

المناقشة:

1- ماهي عواقب الهجر والشحناء بين المسلمين؟
2- كيف تتعزز المودة والرحمة بين المسلمين؟

3- ما المسلكيات المنجية من الشحناء والقطيعة؟

الوطني
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          الدرس السابع والعشرون   محاولة الكفار منع الهجرة

المنطلق:

قولــه تعالــى چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ 
ــال. ــورة الأنف ڻڻ چ س

شرح الكلمات والعبارات:

ک گ گ گ           : يتمالؤون على إلحاق الضرر والأذى بك.
گ                                                                                             : يوثقوك أو يحبسوك.

ڱ                                                                                  : يحتالون ويدبرون.
ں ڻ ڻ: أعلم بما يدبرونه.

التعليق:
1 ـ الهجرة إلى الحبشة:

بعدمــا اشــتد إيــذاء قريــش للمســلمين فــي مكــة وأصابهــم مــن البــاء مــا أصابهــم أشــار عليهــم 
ــم  ــكا عــادلا لا يظل ــا مل ــى الحبشــة لأن به ــه وســلم ـ بالهجــرة إل ــى الله علي رســول الله ـ صل
جــاره، فهاجــروا علــى دفعتيــن تحــت إمــرة عثمــان بــن مظعــون وجعفــر بــن أبــي طالــب، 
وحاولــت قريــش اســترجاعهم فلــم تفلــح فــي ذلــك ورد النجاشــي رســوليهم عمــرو بــن العــاص 

وعبــد الله بــن أبــي ربيعــة بهدايــا قريــش إليــه وإلــى بطارقتــه خائبيــن.
2 ـ بيعتا العقبة:

انتقــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن مكــة إلــى الطائــف يعــرض نفســه علــى ثقيــف 
لعلــه يجــد مكانــا أكثــر اســتعدادا لقبــول الرســالة ونشــر الدعــوة، فرفضــوا مــا عــرض عليهــم 
ــى  ــدأ يعــرض نفســه عل ــة وب ــى مك ــه، فرجــع إل ــه ومنزلت ــق بمكانت ــة لا تلي ــوه معامل وعامل
الحجــاج الوافديــن للموســم، فلقــي الاســتجابة مــن حجــاج يثــرب )المدينــة( ممــا مهــد الطريــق 

لبيعتــي العقبــة:

ــة وســبعون رجــا  ــي حضرهــا ثلاث ــة الت ــا عشــر رجــا، والثاني ــي حضرهــا اثن ــى الت الأول
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ــان. وامرأت
ــرع  ــامية إذ ش ــوة الإس ــار الدع ــي مس ــد ف ــد جدي ــة عه ــة بداي ــة الثاني ــة العقب ــر بيع و تعتب
المســلمون فــي الهجــرة إلــى المدينــة تباعــا حتــى لــم يبــق فــي مكــة إلا رســول الله صلــى الله 

ــق والمســتضعفون مــن المســلمين. ــو بكــر الصدي ــب وأب ــي طال ــن أب ــي ب ــه وســلم وعل علي
3 ـ اجتماع قريش في دار الندوة:

لقــد أزعــج المشــركين مــا صــار عليــه أمــر المســلمين مــن منعــة فــي دار الهجــرة وخافــوا 
مــن خــروج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والتحاقــه بهــم، فاجتمــع أشــراف قريــش فــي 
دار النــدوة وهــي دار قصــي بــن كلاب ـ وكانــت قريــش لا تقضــي أمــرا إلا فيهــا ـ ليتشــاوروا 
فيمــا يصنعــون فــي أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فتقمــص إبليــس هيئــة شــيخ نجــدي 
ووقــف لهــم بالبــاب، فســألوه مــن الشــيخ؟ فقــال شــيخ مــن أهــل نجــد ســمع بالــذي اجتمعتــم 
ــدأت  ــس، وب ــه بحضــور المجل ــوا ل ــه رأي ونصــح، فأذن ــه فحضــر وعســى ألا يعدمكــم من ل

الجلســة، وتعــددت الآراء.
فاقتــرح بعضهــم حبســه صلــى الله عليــه وســلم وتقييــده حتــى يصيبــه مــن الهــاك مــا أصــاب 
أشــباهه فــي رأيهــم مــن الشــعراء الذيــن كانــوا قبلــه، فتدخــل الشــيخ النجــدي وقــال: لا والله 
مــا هــذا لكــم بــرأي فانظــروا غيــره فإنكــم إن فعلتــم ذلــك ليخرجــن أمــره مــن وراء البــاب 
إلــى أصحابــه فيثبــون عليكــم وينتزعونــه مــن بيــن أيديكــم و يكاثرونكــم حتــى يغلبوكــم علــى 

أمركــم.
فاقتــرح بعــض آخــر: أن يخرجــوه مــن بيــن أظهرهــم فينفونــه مــن بلادهــم ولا يبالــون أيــن 
ذهــب ولا حيــث وقــع فيفرغــون منــه ويصلحــون شــأنهم ويعيــدون ألفتهــم كمــا كانــت، فتدخــل 
الشــيخ النجــدي مــن جديــد قائــا: لا والله مــا هــذا لكــم بــرأي، ألــم تــروا حســن حديثــه وحــاوة 
ــون أن يحــل  ــك لا تأمن ــم ذل ــإذا فعلت ــه، ف ــي ب ــا يأت ــوب الرجــال بم ــى قل ــه عل ــه وغلبت منطق
بحــي مــن العــرب فيغلــب عليهــم فيتبعــوه ويســير بهــم إليكــم حتــى يطأكــم بهــم فــي بلادكــم 
فيســلب أمركــم مــن أيديكــم، دبـِّـروا فيــه أمــرا غيــر هــذا فقــال أبــو جهــل بــن هشــام: »أرى أن 
نأخــذ مــن كل قبيلــة شــابا جلــدا نســيبا وســيطا فينــا ثــم نعطــي كل فتــى منهــم ســيفا صارمــا 
ثــم يعمــدوا إليــه فيضربــوه ضربــة رجــل واحــد فيقتلــوه فنســتريح منــه فإنهــم إن فعلــوا ذلــك 
تفــرق دمــه فــي القبائــل فلــم يقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حــرب قومهــم جميعــا فرضــوا منــا 
ــذي لا أرى  ــرأي ال ــن(: هــذا هــو ال ــس اللعي ــال الشــيخ النجــدي )إبلي ــا لهــم« فق ــل فعقلن بالعق
ــه  غيــره، فتفــرق المتآمــرون وهــم مجمعــون علــى تنفيــذ هــذه الخطــة الدنيئــة فأخبــر الله نبيَّ

بذلــك َوحْيًــا وأذن لــه بالهجــرة.
استخلاص:

ــه  ــى الله علي ــن برســول الله صل ــد أن آم ــة بع ــى المدين ــدأوا يهاجــرون إل 1 ـ أن المســلمين ب
ــه  ــون من ــا يحم ــوه مم ــى أن يحم ــة عل ــي العقب ــي بيعت ــوه ف ــرب وبايع ــد حجــاج يث وســلم وف
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ــم. ــو هاجــر إليه ــم ونســاءهم إذا ه أنفســهم وأبناءه
2 ـ أن الفتــرة التــي ســبقت الهجــرة كانــت فتــرة امتحــان للمســلمين ولرســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم، تلقــوا فيهــا كل أنــواع الأذى مــن تعذيــب جســدي وغصــب للأمــوال ومحاصــرة 
ــه وســلم شــارك فيهــا  ــى الله علي ــة رســول الله صل ومقاطعــة، وانتهــت بوضــع خطــة لتصفي
أئمــة الكفــر فــي مكــة وحضــر تدبيرهــا )إبليــس اللعيــن( كعضــو مراقــب شــديد المكــر والكيــد، 

ولكــن كيــده كان ضعيفــا.
المناقشة:

1 ـ ما الأحداث البارزة التي سبقت الهجرة؟
2 ـ أين اجتمعت قريش؟ وما جدول أعمال اجتماعها؟

ــه  ــى الله علي ــي الخــاص مــن رســول الله صل ــت قريشــا تفكــر ف ــي جعل 3 ـ مــا الأســباب الت
وســلم؟

الوطني
 
التربوي
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        الدرس الثامن والعشرون   فشل مؤامرة المشركين ونجاح الهجرة

المنطلق:
ـ قــال تعالــى: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ئۈ چ ســورة التوبة.
ـ حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا: »إنــي أريــت دار هجرتكــم ذات نخــل بيــن لابتيــن« وهمــا 
ــى  ــة إل ــأرض الحبش ــن كان ب ــة م ــع عام ــة ورج ــل المدين ــر قب ــن هاج ــر م ــان، فهاج الحرت
المدينــة وتجهــز أبــو بكــر قِبــل المدينــة فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم »علــى 
رســلك فإنــي أرجــو أن يــؤذن لــي« فقــال أبــو بكــر: وهــل ترجــو ذلــك بأبــي أنــت؟ فقــال: 
»نعــم«، فحبــس أبــو بكــر نفســه علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليصحبــه وعلــف 

ــده ورق الخبــط أربعــة أشــهر« البخــاري. ــا عن ــن كانت راحلتي
شرح الكلمات والعبارات:

الْغاَرُ             : كهف في جبل ثور.
لابتين            : اللآبة هي الأرض ذات الحجارة السود.

قِبلََ               : جهة.
على رسلك      : اتئد وانتظر.

الخبط            : ما سقط من ورق الشجر.
التعليق:

1 ـ فشل المؤامرة:
تجمــع فتيــان قريــش عتمــة ببــاب بيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يرصدونــه حتــى 
ينــام فيثبــون عليــه تنفيــذا للمؤامــرة، فأخبــر جبريــل بذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

وأمــره ألا ينــام تلــك الليلــة فــي فراشــه الــذي كان ينــام عليــه.
ــام  ــن أبــي طالــب أن ين ــا ب ــوا أمــر علي ــه وســلم مــا فعل فلمــا رأى رســول الله صلــى الله علي
مكانــه ويتســجى ببــرده ففعــل، وخــرج صلــى الله عليــه وســلم وأخــذ حفنــة مــن تــراب ونثرهــا 

فأصابــت كل واحــد مــن المتآمريــن وهــو يتلــو قولــه تعالــى:
يــس،  ســورة  چ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ 

فأعمــى الله أبصارهــم فلــم يــروه وهــو يتجــول بينهــم.
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2 ـ في الطريق إلى المدينة:
الخروج من مكة إلى غار ثور:

كان أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه قــد رتــب مســتلزمات الســفر فــي انتظــار أن يــؤذن 
لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي الهجــرة، فهيــأ راحلتيــن )ناقتيــن( وعلفهمــا مــدة أربعــة 

أشــهر اســتعدادا لتحمــل أقســى ظــروف الســفر.
ــا خطــة  ــن ورســما مع ــر ثمــن إحــدى الناقتي ــي بك ــى أب ــع إل ــه بالهجــرة دف ــا أذن الله لنبي فلم
الســفر، ولمــا حــان الوقــت المناســب خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن بيتــه ومــر 
بيــن المترصديــن لــه دون أن يشــعروا، وجــاء إلــى أبــي بكــر واتجهــا معــا إلــى غــار ثــور 
ــة أن  ــاده بنفســه مخاف ــو بكــر إلا أن يرت ــى أب ــل بأســفل مكــة، وعندمــا وصــاه، أب وهــو جب
يكــون فيــه مــا يــؤذي، ومــزق رداءه وأغلــق بــه مــا أمكــن مــن شــقوق الغــار وبقــي جحــران 
متجــاوران ســدهما بقدمــه و نــادى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم للدخــول، ولــم يلبــث أبــو 
بكــر أن لدغتــه حيــة مــن أحــد الجحريــن فآلمتــه فرقــاه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــزال 

عنــه الألــم مــن حينــه.
وجــن جنــون قريــش وخرجــت عــن بكــرة أبيهــا تفتــش عنهمــا، وقادهــا الأثــر إلــى غــار ثــور، 
وكان الرفيقــان يرقبانهــم وهــم واقفــون علــى مدخــل الغــار، فقــال أبــو بكــر: »لــو نظــر أحدهــم 
ــك  ــا ظن ــا بكــر م ــه وســلم:)يا أب ــى الله علي ــه رســول الله صل ــا« فأجاب ــه لأبصرن تحــت قدمي

باثنيــن الله ثالثهمــا( رواه مســلم.
وأقامــا بالغــار ثــاث ليــال يأتيهمــا عبــد الله بــن أبــي بكــر كل ليلــة فيخبرهمــا بمــا تدبــره لهمــا 
قريــش مــن المكائــد ويرجــع ليصبــح بمكــة، ويخــرج عامــر بــن فهيــرة مولــى أبــي بكــر بغنمــه 
ــم  ــا ث ــالا مــن لبنهــا ولحمه ــي بكــر لين ــم أب ــزول الظــام بغن ــا بعــد ن ــم يأتيهم ــره ث ــي أث ليخف
يصبــح فــي مكــة، وبعــد ثــاث ليــال قضياهــا فــي الغــار جاءهمــا دليلهمــا عبــد الله بــن أريقــط 

براحلتيهمــا وأخــذ بهمــا طريــق الســاحل قاصديــن المدينــة.
3 ـ معجزات وخوارق تؤذن بنجاح الهجرة:

حدثت خلال الطريق من مكة خوارق ومعجزات تؤذن بنجاح الهجرة منها:
ـ حادثـة� س��راقة ب��ن مال��ك، وه��ي كم��ا يرويهـا� س��راقة:)جاءنا رس��ل كف��ار قري��ش يجعل��ون في 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأبــي بكــر ديــة كل واحــد منهمــا لمــن قتلــه أو أســره فبينمــا 
أنــا جالــس فــي مجلــس مــن مجالــس قومــي بنــي مدلــج إذ أقبــل رجــل منــا حتــى قــام علينــا 
ونحــن جلــوس فقــال: يــا ســراقة إنــي رأيــت آنفــا أســودة بالســاحل أراهــا محمــدا وصاحبيــه، 
ــا  ــا وفلان ــت فلان ــك رأي ــم ولكن ــوا ه ــم ليس ــه: إنه ــت ل ــم فقل ــم ه ــت أنه ــراقة: فعرف ــال س ق
انطلقــوا بأعيننــا، ثــم لبثــت فــي المجلــس ســاعة، ثــم قمــت فدخلــت فأمــرت جاريتــي أن تخــرج 
بفرســي... فتحبســها علــي، وأخــذت رمحــي فخرجــت بــه مــن ظهــر البيــت...، وأتيــت فرســي 
فركبتهــا... حتــى دنــوت منهــم فعثــرت بــي فرســي فخــررت عنهــا فقمــت فأهويــت يــدي إلــى 
ــره،  ــذي أك ــم أ م لا؟ فخــرج ال ــا: أأضره ــا الأزلام واستقســمت به ــي فاســتخرجت منه كنانت
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فركبــت فرســي وعصيــت الأزلام ولا زالــت تقــرب بــي فرســي، حتــى ســمعت قــراءة رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو لا يلتفــت وأبــو بكــر يكثــر الالتفــات، فســاخت يــدا فرســي فــي 
الأرض حتــى بلغتــا الركبتيــن فخــررت عنهــا، ثــم زجرتهــا فنهضــت فلــم تكــد تخــرج يديهــا، 
ــوا فركبــت فرســي  ــذي أكــره فناديتهــم الأمــان الأمــان فوقف ــالأزلام، فخــرج ال فاستقســمت ب
حتــى جئتهــم، ووقــع فــي نفســي حيــن لقيــت مــا لقيــت مــن الحبــس عنهــم أن ســيظهر أمــر 
ــة، وأخبرتهــم  ــوا فيــك الدي ــه : إن قومــك قــد جعل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقلــت ل
أخبــار مــا يريــد النــاس بهــم وعرضــت عليهــم الــزاد والمتــاع فلــم يرزآنــي ولــم يســألاني إلا 
أن قــال : أخــف عنــا فســألته أن يكتــب لــي كتــاب أمــن، فأمــر عامــر بــن فهيــرة فكتــب فــي 

رقعــة مــن أدم ثــم مضــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم( رواه البخــاري.
4 ـ النزول عند أم معبد:

ــزود  ــا للراحــة والت ــة طلب ــد الخزاعي ــد أم معب ــة عن ــى المدين ــان فــي طريقهمــا إل ــزل الرفيق ن
وســألاها أن تبيعهمــا شــيئا، فقالــت لهــم: والله لــو كان عندنــا مــا ضننــا بــه، فــرأى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم بخيمتهــا شــاة خلفهــا الجهــد والهــزال عــن قطيعهــا فســألها هــل بهــا مــن 
لبــن؟ فأجابتــه: والله مــا ضربهــا مــن فحــل قــط، فاســتأذنها فــي حلابهــا فأذنــت لــه، فســمى الله 
ومســح الضــرع بيــده الشــريفة فــدرت ودعــا بإنــاء كبيــر فحلــب فنــزل اللبــن غزيــرا فشــرب 
ــي  ــة، وف ــوب المدين ــن ص ــير متجهي ــوا الس ــوا وتابع ــم رحل ــرا، ث ــن كثي ــي اللب ــع وبق الجمي
الطريــق لقيــا الزبيــر بــن العــوام قادمــا مــن الشــام فــي ركــب مــن تجــار المســلمين عائديــن 

إل��ى مكــة فكســاهما ثيابــا بيضــاء.

5 ـ الوصول إلى قباء:
كان المســلمون يخرجــون كل يــوم ينتظــرون قــدوم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ـ لمــا 
علمــوا بخروجــه مــن مكــة ـ وفــي اليــوم الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول وصــل رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ورفقــاءه قبــاء، فاســتقبله المســلمون بحفــاوة وهــم يحملــون الســاح، 
فنــزل فــي بنــي عمــرو بــن عــوف مــن الأنصــار، ولبــث فيهــم بضــع عشــرة ليلــة التحــق بــه 
خلالهــا علــي بــن أبــي طالــب بعــد أن أدى مــا كان عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
مــن أمانــات، وأســس صلــى الله عليــه وســلم مســجد قبــاء، وهــو أول مســجد بنــي فــي الإســام 

وصلــى فيــه بمــن معــه مــن الأنصــار والمهاجريــن وهــم آمنــون مطمئنــون.

6 ـ دخول المدينة:
ــة، والأنصــار  ــى المدين ــاء اتجــه إل ــي قب ــه وســلم ف ــى الله علي ــي قضاهــا صل ــرة الت بعــد الفت
محيطــون بــه متقلديــن ســيوفهم، فأدركتــه الجمعــة فــي ديــار بنــي ســالم بــن عــوف فصلاهــا، 
فكانــت أول جمعــة صلاهــا بالمدينــة، ثــم تابــع الســير وكلمــا مــر بحــي أمســكوا بزمــام ناقتــه 
وتوســلوا لــه أن ينــزل عندهــم وهــم يقولــون: هلــم إلــى العــدة والمنعــة، فيقــول لهــم: »خلــوا 

ســبيلها فإنهــا مأمــورة« رواه البخــاري.
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ولمــا وصلــت بــه ديــار بنــي مالــك بــن النجــار بركــت فــي مربــد: )موضــع تجفيــف التمــر( 
ــا  ــرخ له ــو م ــلم وه ــه وس ــى الله علي ــا صل ــزل عنه ــم ين ــن الأنصــار، فل ــن م ــن يتيمي لغلامي
زمامهــا فوثبــت وســارت غيــر بعيــد ثــم رجعــت إلــى مبركهــا الأول فبركــت فيــه مــرة أخــرى 
و أرزمــت ومــدت ركبتيهــا علــى الأرض، فقــال عليــه الصــاة والســام: )هــذا إن شــاء الله 

المنــزل رب أنزلنــي منــزلا مبــاركا وأنــت خيــر المنزليــن( رواه البخــاري.
استخلاص:

ــه لأمــر الله  ــذا من ــت تنفي ــة كان ــى المدين ــه وســلم إل ــى الله علي 1 ـ أن هجــرة رســول الله صل
ــا شــخصيا  ــي تعــرض له ــات الت ــه وســلم رغــم المضايق ــى الله علي ــم يهاجــر صل ــى، فل تعال
وتعــرض لهــا المســلمون حتــى أذن الله لــه فــي ذلــك، وأن الله قــد عصــم رســوله صلــى الله 
عليــه وســلم مــن كيــد المشــركين فــي مكــة وأثنــاء الطريــق إلــى المدينــة رغــم المحــاولات 

ــل العــرب. ــة مــن قبائ ــدت لهــا المرتزق ــي دبرتهــا قريــش وجن والمؤامــرات الت
2 ـ أن الهجــرة لإعــاء كلمــة الله وممارســة شــعائره ســنة الأنبيــاء بــدءا بإبراهيــم خليــل الله، 

وموســى كليــم الله، وانتهــاءا بمحمــد رســوله صلــى الله عليــه وســلم.
ــد وجــد  ــة الإســامية، فق ــخ الأم ــي تاري ــارزا ف ــا ب ــت حدث ــة كان ــى المدين 3 ـ أن الهجــرة إل
ــى أنفســهم ودينهــم وأصبحــوا يمارســون شــعائر الإســام  ــه عل ــا يأمنــون في المســلمون وطن
علنــا فدخــل النــاس فيــه أفواجــا وعقــدت المعاهــدات، وأرســلت الرســل إلــى مختلــف البــاد 
ــاه الله  ــامي يرض ــع إس ــاء مجتم ــس بن ــت أس ــش ووضع ــن الجي ــدأ تكوي ــا، وب ــوة أهله لدع

ــه وســلم. ــى الله علي ــه رســوله صل ويرضــى عن
4 ـ أن المســجد هــو أهــم مرفــق مــن مرافــق الدولــة العموميــة، فــأول عمــل قــام بــه رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم بعــد هجرتــه إلــى المدينــة هــو تأســيس مســجد فــي قبــاء وأداء الصــاة 

. فيه
المناقشة:

1 ـ لِــمَ لــمْ يهاجــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــع المســلمين إلــى المدينــة؟ وهــل هــو 
أول نبــي هاجــر أم لا؟

2 ـ أبرز القيمة الدينية والحضارية والتاريخية للهجرة النبوية.
3 ـ دبــرت قريــش مكائــد فــي مكــة وخارجهــا لمنــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن 

الهجــرة وتأســيس نــواة الدولــة الإســامية، اذكــر اثنتيــن منهــا.
4 ـ ما أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى قباء؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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         الدرس التاسع والعشرون     بداية تنظيم الدولة الإسلامية بالمدينة

المنطلق:

قولــه تعالــى چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ــران. ــورة آل عم گ گ گ چ  س
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعالــى  قولــه  ـ 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 

ڄ ڄڄ چ ســورة الأنفــال.
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  چې  تعالــى:  قولــه  ـ 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

الحشــر. چ  بجبح 
)آخــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن والأنصــار، ثــم أخــذ بيــد علــي بــن 

أبــي طالــب فقــال )هــذا أخــي(.1

شرح الكلمات والعبارات:
حبلُ الله          : دين الله، والإيمان به، وعهده.

ڎ ڈ        : طرفها كناية عن الضلال والتردي والهلاك.
ې ى       : سكنوها واستوطنوها.

التعليق:

ــة  ــات الدول ــح للمســلمين مقوم ــة، أصب ــه وســلم المدين ــى الله علي ــا وصــل رســول الله صل لم
الأساســية وهــي: الأرض ممثلــة فــي المدينــة والشــعب، ممثــا فــي المهاجريــن والأنصــار، 
ــة فــي شــخص رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مطاعــا فــي قومــه ويتلقــى  والســلطة ممثل
ــدأ  ــى لقيامهــا، وب ــة ووضــع الأســس الأول ــم الدول ــي تنظي ــى، فشــرع ف الوحــي مــن الله تعال

بثلاثــة أمــور أساســية هــي:
ـ بناء المسجد.

ـ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
1 ـ السيرة النبوية الابن هشام.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ـ مهادنة اليهود في المدينة.
1 ـ بناء المسجد:

المســجد أهــم مرفــق مــن مرافــق الدولــة، فيــه تقــام الصلــوات، وفيــه يجتمــع رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بأصحابــه يعلمهــم، أمــور دينهــم ويتلــو عليهــم مــن القــرآن ليعملــوا بــه، وفيــه 
توضــع خطــط الحــرب والســلم وغيــر ذلــك مــن شــؤون الأمــة؛ ولهــذه الأهميــة بــادر رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم ببنائــه حيــن وصــل المدينــة، فاشــترى المربــد الــذي بركــت فيــه 
ــاء المســجد فيــه، وباشــر صلــى الله عليــه وســلم  ناقتــه مــن يتيمــي الأنصــار وشــرع فــي بن

العمــل فــي بنائــه بيــده الشــريفة، وكان يــردد مــع أصحابــه: 
هذي الحمال لا حمال خيبر                  هذا أبر ربنا وأطهر

 ويقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخره              فارحم الأنصار والمهاجره

 وبنــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى جــوار المســجد منزلــه الــذي انتقــل إليــه بعــد 
ســبعة أشــهر مــن مقامــه فــي بيــت أبــي أيــوب الأنصــاري.

2 ـ المؤاخاة:
آخــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن قبــل الهجــرة علــى الحــق والمواســاة، 
ولمــا نــزل المدينــة وجــد فيهــا الأوس والخــزرج فــي خــاف شــديد بســبب النعــرات القبليــة 
وتحريــض اليهــود لــكل منهمــا علــى الآخــر فمــنَّ الله عليهــم بمجيء رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم فأصبحــوا متحابيــن متآلفيــن، ومــن أجــل تقويــة الروابــط بيــن المهاجريــن والأنصــار 
ــر  ــن والأنصــار فس ــن المهاجري ــه م ــن أصحاب ــلم بي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس آخ
الأنصــار بهــذه المؤاخــاة فآثــروا المهاجريــن علــى أنفســهم فاســتبدل المهاجــرون بأهلهــم أهــا 
وعشــيرة أذهبــت وحشــتهم وآنســت غربتهــم، فعــن أنــس بــن مالــك قــال :) قــال المهاجــرون يــا 
رســول الله مــا رأينــا مثــل قــوم قدمنــا عليهــم أحســن بــذلا مــن كثيــر ولا مواســاة فــي قليــل قــد 
كفونــا المؤونــة وأشــركونا فــي المهنــإ حتــى خشــينا أن يذهبــوا بالأجــر كلــه قــال : فقال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم كلامــا أثنيتــم عليهــم بــه ودعوتــم الله عــز وجــل لهــم( رواه أحمــد.

3 ـ مهادنة اليهود:
ــاع  ــو قينق ــر وبن ــو النضي ــو قريظــة وبن ــا بن ــود منه ــن اليه ــف م ــة طوائ ــم بالمدين ــت تقي كان
ــم  ــو خات ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــأن رســول الله صل ــم ب ــن اقتناعه ــى الرغــم م ــم، وعل وغيره
الأنبيــاء والرســل، ورغــم إيمــان حبرهــم عبــد الله بــن ســام ودعوتــه لهــم ليســلموا حيــث قــال: 
»يــا معشــر يهــود اتقــوا الله فــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو إنكــم لتعلمــون أنــه رســول الله وأنــه جاء 

بالحــق« البخــاري، فقــد كذبــوا برســالته صلــى الله عليــه وســلم حســدا وكفــرا.
ــه وســلم أن يهادنهــم، ويؤمــن لهــم أموالهــم  ــى الله علي ــع رســول الله صل ــم يمن ــك ل ولكــن ذل
ويعاهدهــم علــى ألا يحاربهــم ولا يؤذيهــم علــى ألا يعينــوا عليــه أحــدا وأن يكــون المســلمون 

واليهــود يــدا واحــدة علــى مــن هاجــم المدينــة.
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استخلاص:
ــدأ  ــة الإســامية ،وأن رســول الله صلــى الله عيــه وســلم ب 1 ـ أن المســجد أهــم مرافــق الدول
بإنشــائه وعمــل فيــه مــع أصحابــه فــرأوا فيــه المثــل الحســن للجــد والتواضــع، فشــيد المســجد 

فــي فتــرة قياســية.
ــك  ــات الشــعب، ولذل ــن مكون ــة بي ــاء الثق ــة لبن ــة ضروري ــم والمحب 2 ـ أن الانســجام والتفاه
آخــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن القادميــن إلــى المدينــة والأنصــار 

ــم. المســتضيفين له
ــبيل الله،  ــي س ــة ف ــاة والتضحي ــرم والمواس ــي الك ــال ف ــوا أروع مث ــار ضرب 3 ـ أن الأنص

ــم. ــي بيوته ــم ف ــعوا له ــم وأوس ــم أمواله ــوا له ــهم وبذل ــى أنفس ــن عل ــروا المهاجري فآث
4 ـ أن الأخــوة فــي الإســام كفيلــة بالقضــاء علــى النعــرات القبليــة والفــوارق الطبقيــة 

والدعــوات الطائفيــة.
5 ـ أن الإســام ديــن انفتــاح وتســامح، فقــد عــاش المســلمون واليهــود فــي المدينــة وارتبطــوا 
بمعاهــدات تقتضــي الاحتــرام المتبــادل والتعــاون المشــترك، ولكــن اليهــود نقضــوا العهــد مــع 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وغــدروا بالمســلمين وظاهــروا عليهــم أعداءهــم فأصبــح 

المســلمون فــي حِــل مــن تلــك المعاهــدات.
المناقشة:

1 ـ مــا الأمــور ذات الأولويــة التــي بــدأ بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تنظيــم دولتــه 
لمــا وصــل المدينــة؟

2 ـ لماذا يعتبر المسجد أهم مرفق في الدولة؟
3 ـ ما شروط المهادنة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة؟

4 ـ ما الأهداف من مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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           الدرس الثلاثون   بداية المواجهة بين المسلمين والمشركين

المنطلق:

ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعالــى  قولــه  ـ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
چ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ســورة الحــج.
ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چئو  تعالــى  قولــه  ـ 

البقــرة. ســورة  ییچ  
شرح الكلمات والعبارات:

ڦ                                                           : معابد للرهبان ولا رهبانية في الإسلام.
ڦ                                                                 : وكنائس للنصارى.

ئۈ ئې                          : لا تظلموا. 
التعليق:

كانــت قريــش ترســل تجارتهــا إلــى الشــام وتبعــث فيهــا مــن يحرســها مــن ســادتها وكانــت 
قوافلهــا تمــر بالمدينــة، فــرأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن اعتراضهــا، ومصادرتهــا 
إضعــاف لقريــش، وتعويــض للمســلمين عــن أموالهــم التــي هاجــروا عنهــا وصادرتهــا قريش، 

فبــدأ يبعــث الســرايا لاعتــراض قوافــل قريــش، ويغزوهــا بنفســه.
ــن المســلمين  ومــن الســرايا التــي اعترضــت قوافــل قريــش ومهــدت للمواجهــة الحاســمة بي

وقريــش فــي بــدر:
1 ـ سرية حمزة رضي الله عنه:

فــي شــهر رمضــان مــن الســنة الأولــى بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حمــزة بــن عبد 
المطلــب فــي ثلاثيــن رجــا ليعترضــوا عيــرا لقريــش فيهــا أبــو لهــب مــع ثلاثمائــة رجــل مــن 
قومــه، فالتقــى الطرفــان عنــد مــكان يســمى العيــص علــى ســاحل البحــر، واصطفــا للقتــال، 

ولكــن مجــدي بــن عمــرو الجهنــي الــذي كان حليفــا لــكل منهمــا حــال بينهمــا.
وكانــت هــذه أولــى ســرية فــي الإســام ولواؤهــا أول لــواء عقــد فــي الإســام، وكان حاملــه 

أبــا مرثــد الغنــوي.
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2 ـ سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب:
وفــي شــوال مــن الســنة نفســها أرســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عبيــدة فــي ســتين 
ــا  ــا مــن المســلمين لاعتــراض عيــر لقريــش فيهــا عكرمــة بــن أبــي جهــل، ومعــه مائت راكب
رجــل مــن قريــش، فالتقــى الجمعــان ببطــن رابــغ، ولــم يقــع بينهمــا قتــال، وانضــم المقــداد بــن 
عمــرو وعتبــة بــن غــزوان مــن الحاميــة التــي كانــت تحــرس العيــر إلــى المســلمين، وكانــا 

قــد أســلما مــن قبــل.
3 ـ سرية سعد بن أبي وقاص:

ــي  ــن أب ــه وســلم ســعد ب ــى الله علي ــن الســنة نفســها بعــث رســول الله صل ــدة م ــي ذي القع ف
وقــاص فــي رهــط مــن المهاجريــن لاعتــراض عيــر لقريــش، وعهــد إليــه ألا يتجــاوز هــو 
ــى  ــادوا إل ــرت فع ــر م ــدوا العي ــوه وج ــا وصل ــاز ولم ــن أرض الحج ــرار م ــه الخ ــن مع وم

ــة. ــة مواجه ــة دون أي المدين
4 ـ غزوة ودان ـ أو الأبواء:

فــي صفــر ســنة اثنتيــن للهجــرة خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بنفســه فــي ســبعين 
ــش،  ــرا لقري ــرض عي ــب ليعت ــد المطل ــن عب ــزة ب ــم حم ــل لواءه ــلمين يحم ــن المس ــا م رج
حتــى بلــغ ودان التــي بينهــا وبيــن الأبــواء ســتة أميــال، ولــم يلــق عــدوا، وقــد خلــف فــي هــذه 
الغــزوة علــى المدينــة ســعد بــن عبــادة، كمــا عقــد صلــى الله عليــه وســلم معاهــدة حلــف مــع 
بنــي ضمــرة تضمنــت تأميــن ونصــرة كل منهمــا للآخــر، وكانــت هــذه أولــى غــزوة غزاهــا 

صلــى الله عليــه وســلم.
5 ـ غزوة بواط:

ــه وســلم بنفســه  ــى الله علي ــع الأول مــن الســنة نفســها خــرج رســول الله صل ــي شــهر ربي ف
فــي مائتيــن مــن المســلمين ليعتــرض عيــرا لقريــش فيهــا أميــة بــن خلــف الجمحــي مــع مائــة 
رجــل مــن قومــه وألفــان وخمســمائة بعيــر فبلــغ بواطــا )جبــا قــرب ينبــع( ولــم يلــق كيــدا، 
ــن عثمــان بــن مظعــون، وكان حامــل  ــة فــي هــذه الغــزوة الســائب ب ــى المدين واســتخلف عل

اللــواء فيهــا ســعد بــن أبــي وقــاص.
6 ـ غزوة سفوان: )بدر الأولى(

فــي شــهر ربيــع الأول مــن الســنة نفســها أغــار كــرز بــن جابــر الفهــري فــي مجموعــة مــن 
المشــركين علــى مراعــي المدينــة، ونهــب بعــض المواشــي فخــرج رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فــي ســبعين رجــا مــن أصحابــه لمطاردتــه حتــى بلــغ وادي ســفوان مــن ناحيــة بــدر، 
ــة فــي هــذه  ــى المدين ــه، ورجــع مــن دون حــرب، واســتخلف عل ــدرك كــرزا وأصحاب ــم ي فل

الغــزوة زيــد بــن حارثــة، وكان اللــواء فيهــا أبيــض عنــد علــي بــن أبــي طالــب.
7 ـ غزوة العشيرة:

فــي آخــر جمــادى الأولــى مــن الســنة نفســها بلــغ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن أبــا 
ــى  ــن إل ــش متجهي ــر لقري ــم عي ــي أضخ ــوا ف ــة وعشــرون رجــا خرج ــه بضع ــفيان ومع س
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الشــام فخــرج إليهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي خمســين ومائــة ـ أو يزيــد ـ مــن 
المهاجريــن فلمــا بلــغ ذا العشــيرة )علــى بعــد ســتة فراســخ مــن المدينــة( وجــد العيــر قــد فاتتــه 
بأيــام، فصالــح صلــى الله عليــه وســلم بنــي مدلــج، ورجــع ينتظــر عــودة العيــر التــي كانــت 

ســبب غــزوة بــدر فيمــا بعــد.
واســتخلف علــى المدينــة فــي هــذه الغــزوة أبــا ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، وكان لــواؤه 

فيهــا أبيــض عنــد حمــزة بــن عبــد المطلــب.
8 ـ سرية عبد الله بن جحش:

وفــي رجــب مــن الســنة نفســها بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عبــد الله بــن جحــش 
ــه كتابــا وأمــره ألا يقــرأه إلا بعــد يوميــن مــن ســيره،  فــي رهــط مــن المهاجريــن، وكتــب ل
ولمــا فضــه وجــد فيــه )إذا نظــرت كتابــي هــذا فامــض حتــى تصــل نخلــة فترصــد لنــا قريشــا، 
وأخبارهــا( فقــال عبــد الله : ســمعا وطاعــة، وأطلــع أصحابــه علــى مضمــون الكتــاب الــذي 
أمــر فيــه أن لا يســتكره أحــدا، فمضــوا حتــى بلغــوا معــدان فضََــلَّ بعيــر كان ســعد بــن أبــي 
وقــاص وعتبــة بــن غــزوان يعتقبانــه فتخلفــا فــي طلبــه ولمــا وصــل عبــد الله ومــن معــه نخلــة 
مــرت بهــم عيــر لقريــش متجهــة إلــى مكــة فيهــا عمــرو بــن الحضرمــي وعثمــان ونوفــل ابنــا 
عبــد الله بــن المغيــرة والحكــم بــن كيســان، فحمــل المســلمون عليهــم فقتلــوا عمــرا، وأســروا 
عثمــان والحكــم، وأفلــت منهــم نوفــل، فاســتاقوا العيــر إلــى المدينــة، وهــي أول غنيمــة غنمهــا 
ــهر الحرام)رجــب(  ــي الش ــم ف ــلم لقتاله ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــم رس ــلمون فعاتبه المس

ــى:چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ــه تعال ــزل قول ــى ن ــة حت ــم الصحاب وهَجَره
چســورة  ے  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 

البقــرة ، فطابــت نفــوس الجميــع.
استخلاص :

1 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا اســتقر بالمدينــة ووضــع المقومــات الأساســية 
للدولــة الإســامية، بــدأ يبعــث الســرايا، ويعتــرض قوافــل قريــش مــن أجــل إضعافهــا ماديــا 

ومعنويــا وتعويــض المســلمين عمــا صــادرت قريــش مــن أموالهــم فــي مكــة.
2 ـ أن كل أنشــطة المســلمين العســكرية فــي هــذه الســرايا والغــزوات كانــت ردا علــى اعتــداء 
المشــركين علــى المســلمين، ومصادرتهــم لأموالهــم التــي تركوهــا بمكــة، وصدهــم لهــم عــن 

ســبيل الله.
3 ـ أن المســلمين إنمــا حاربــوا المشــركين ليخرجوهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، وليصرفوهم 

عمــا هــم فيــه مــن الجهــل، ومــن عبــادة الأصنــام إلــى عبــادة الله الواحــد الأحــد.
4 ـ أن الله فــرض الجهــاد علــى المســلمين بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة لتكــون كلمــة الله هــي العليــا 

فيســود العــدل والاســتقرار والأمن.
المناقشة:

1 ـ ما الهدف من بعث السرايا لاعتراض قوافل قريش وتجارتها؟
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2 ـ فــي أي تاريــخ وقعــت الســرايا التاليــة: ســرية حمــزة ـ ســرية عبيــدة بــن الحــارث ـ ســرية 
عبــد الله بــن جحــش؟

3 ـ كــم كان عــدد المســلمين فــي ســرية حمــزة وســرية عبيــدة بــن الحــارث؟ ومــن هــو حامــل 
اللــواء فــي كل منهمــا؟

4 ـ مــن المســتخلف علــى المدينــة فــي كل مــن غــزوة: ودان ـ بــواط ـ بــدر الأولــى؟ ومــن هــو 
حامــل اللــواء فــي كل منهــا؟
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          الدرس الحادي والثلاثون   غزة بدر الكبرى

المنطلق:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ  تعالــى  قــال 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
چ   ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېې 

ــال. ــورة الأنف س
شرح الكلمات والعبارات:

ے ۓ ۓ               : غير ذات البأس والسلاح وهي العير.
ۈ ۈ ۇٴ           : يستأصل آخرهم بالقتل كما استأصل أولهم بالعذاب.

ٻ ٻ                                  : تطلبون منه الغوث والنصر.
پ                                                                                                              : معينكم.

ڀ                                                                                : متتابعين.
التعليق:

كان�ـت هــذه الغــزوة أولــى معركــة فاصلــة بيــن المســلمين والمشــركين، وقــد تضمنــت دروســا 
مفيــدة وعبــرا مهمــة وتضحيــة نــادرة وجهــادا وبــاء حســنا فــي ســبيل الله.

1 ـ تاريخها:
خــرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن المدينــة فــي الثامــن مــن رمضــان ســنة 2 هـــ وخلــف 
ــذر  ــن المن ــة ب ــا لباب ــاء رد أب ــا كان بالروح ــة، فلم ــي المدين ــى الصــاة ف ــوم عل ــن أم مكت اب
واســتعمله علــى المدينــة، أمــا المعركــة فوقعــت يــوم الجمعــة 17 مــن رمضــان ســنة 2 هـــ.

2 ـ الأسباب:
كان خــروج النبــي صلــى الله عليــه وســلم ابتــداء بمــن معــه مــن المســلمين فــي هــذه الغــزوة 
يهــدف إلــى الاســتيلاء علــى عيــر لقريــش قادمــة مــن الشــام تحمــل أمــوالا طائلــة بقيــادة أبــي 
ســفيان بــن حــرب، ولكــن الله أراد أن يتيــح لعبــاده المؤمنيــن فرصــة القيــام بوظيفتهــم التــي 
خلقــوا مــن أجلهــا، وهــي عبــادة الله والدعــوة إلــى دينــه والجهــاد فــي ســبيله لتكــون كلمــة الله 

هــي العليــا.
وكان أبــو ســفيان حــذرا محتاطــا عارفــا بطــرق المنطقــة، لذلــك لمــا علــم بخــروج الرســول 
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ــره،  ــا بعي ــاد فنج ــق المعت ــب الطري ــر نك ــراض العي ــه لاعت ــلم وصحب ــه وس ــى الله علي صل
وتحســبا لــكل الاحتمــالات أرســل نذيــرا إلــى مكــة يســتنفر قريشــا لحمايــة عيرهــا مــن خطــر 

ــاة المســلمين. اســتيلاء المســلمين عليهــا فتجهــزت قريــش للحــرب وخرجــت لملاق
3 ـ قوام الجيشين:

ـ جيش المسلمين:
كان عــدد الجيــش المدنــي 313 علــى الأرجــح، أغلبهــم مــن الأنصــار )231(، ولــم يأخــذوا 
ــم يكــن  ــر، فل ــى العي ــم يخرجــوا للحــرب، وإنمــا خرجــوا للاســتيلاء عل ــة، إذ ل أهبتهــم كامل
معهــم مــن الخيــل ســوى فرســين، ولا مــن الإبــل غيــر ســبعين بعيــرا، كان الاثنــان أو 
الثلاثــة منهــم يعتقبــون البعيــر الواحــد، أمــا تســليحهم فــكان متواضعــا: ســيوف ورمــاح وســهام 

ــدودة. ودروع مع
ـ جيش المشركين:

كان جيش المشركين نحو ألف رجل معهم مائة فرس وجمال كثيرة وعندهم ستمائة درع، 
وسيوف ورماح وسهام كثيرة، كانوا ينحرون يوما تسعة ويوما عشرة من الإبل، جاءوا بهذه 

القوة يريدون إطفاء نور الله، واستئصال شأفة الإسلام قال تعالىچڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک چ سورة الصف.

4 ـ الاستعداد للمواجهة:
ـ ترتيبــات المســلمين: بعــد إفــات العيــر ووصــول خبــر النفيــر تأكــد المســلمون أن معركــة 
بينهــم وبيــن المشــركين ســتحدث لا محالــة فأعــدوا للموقــف عدتــه، واتخــذ رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم الإجــراءات التاليــة:
 - استعرض الجيش ورد من ليست له قدرة على القتال.

 - أخــذ فــي رصــد تحــركات قريــش، وجمــع المعلومــات المتعلقــة بهــا، وأخبــر الصحابــة بــأن 
مكــة رمتهــم بأفــاذ كبدهــا.

 - استشــار أصحابــه لمعرفــة رأيهــم فــي اتخــاذ مــا يلــزم، وســر بمــا ســمعه مــن المهاجريــن 
مــن أبــي بكــر، والمقــداد بــن عمــرو، و مــن الأنصــار مــن خــال مــا قالــه ســعد بــن عبــادة.

- أخــذ باقتراحــات بعــض الصحابــة ممــن لهــم تجربــة وخبــرة فــي مجــال الحــرب وزيــادة فــي 
التعبئــة وللرفــع مــن معنويــات المســلمين أخبرهــم أن الله وعــده إحــدى الطائفتيــن: إمــا العيــر 

وإمــا النفيــر، وقــال كمــا فــي البخــاري: )أبشــروا والله كأنــي أنظــر إلــى مصــارع القــوم(.
- احتــل المواقــع الاســتراتيجية: العــدوة الدنيــا، وســيطر علــى المــاء واتخــذ كافــة التدابيــر التــي 

تجعلــه يتحكــم فــي الموقــف.
 - اتخذ مقرا للقيادة استعدادا للطوارئ وتحسبا لكل الاحتمالات.

 - التجــأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمســلمون إلــى الله بالدعــاء يســتنصرونه ويســتعينونه 
ــت  ــش أقبل ــذه قري ــم ه ــلم: )الله ــه وس ــى الله علي ــه صل ــا قال ــن م ــن بي ــه، وم ويتضرعــون إلي
بخيلائهــا وفخرهــا تحــادك وتكــذب رســولك اللهــم نصــرك الــذي وعدتنــي اللهــم أحنهــم 
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ــوم. ــق المخت ــداة(.        الرحي ــم( الغ )أهلكه
- نظــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم صفــوف جيشــه فأعطــى لــواء القيــادة المشــتركة مصعــب 

بــن عميــر، وقســم الجيــش كتيبتيــن:
ـ كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها عليا بن أبي طالب.

ـ  كتيبة الأنصار، وأعطى لواءها سعدا بن معاذ.
- جعــل علــى الميمنــة الزبيــر بــن العــوام وعلــى الميســرة المقــداد بــن عمــرو وعلــى الســاقة 
قيســا بــن أبــي صعصعــة، وظلــت القيــادة العامــة فــي يــده صلــى الله عليــه وســلم كقائــد أعلــى 

للجيــش.
ــذي كان  ــش ال ــى الجي ــات إل ــر والتوجيه ــدر الأوام ــع وأص ــدد المواق ــوف وح ــدل الصف - ع

ــد(. ــد أح ــذ )أح ــعاره يومئ ش
استعداد المشركين:

ــة  ــة اللطيم ــا: اللطيم ــتصرخا قريش ــة مس ــى مك ــاري( إل ــر )ضمضــم الغف ــن وصــل النذي حي
ــا،  ــه لا أدري أتدركونه ــد وأصحاب ــا محم ــرض له ــد ع ــفيان ق ــي س ــع أب ــم م ــر( أموالك )العي
الغــوث الغــوث، ...فتحفــزت قريــش ســراعا متحمســين، فكانــوا بيــن رجليــن إمــا خــارج وإمــا 
باعــث مكانــه رجــا، ولــم يتخلــف بطــن مــن بطونهــم ســوى بنــي عــدي، ولا أحــد من أشــرافهم 

إلا أفــراد قلــة، خرجــوا )بطــرا ورئــاء النــاس( فــي حميــة وغضــب وحنــق.
ــم يثنهــم ورود رســالة أخــرى مــن  تحركــوا بســرعة فائقــة نحــو الشــمال فــي اتجــاه بــدر، ول
ــرار الأخنــس  ــا الرجــوع، ولا ق ــب منهــم فيه ــر، ويطل ــا بنجــاة العي ــي ســفيان يخبرهــم فيه أب
بــن شــريق بالرجــوع بقومــه: بنــي زهــرة، ولا معارضــة حكيــم بــن حــزام وعتبــة بــن ربيعــة 

ــر بــن وهــب بالرجــوع. للحــرب، و لا نصيحــة عمي
حــدد أبــو جهــل فــي كبريــاء وغطرســة أهدافــا لا بــد مــن تحقيقهــا عــن طريــق الحــرب وهــي: 
و رود بــدر )وكانــت مــن مواســم العــرب( والإقامــة بهــا ثلاثــا، ونحــر الجــزر، وتنــاول الطعــام 
وشــرب الخمــر والاســتماع إلــى القينــات، وشــيوع ذلــك فــي العــرب فــا تــزال تهــاب قريشــا 

أبــدا وهكــذا تغلــب الطيــش علــى الحكمــة.
نزلــت قريــش بالعــدوة القصــوى، وجعلــت قيادتهــا العامــة إلــى أبــي جهــل )عمــرو بــن هشــام( 

ورتبــت أمورهــا واســتعدت للمواجهــة.
5 ـ سير المعركة: 

ــلمين  ــوض المس ــو ح ــي نح ــد المخزوم ــد الأس ــن عب ــود ب ــع الأس ــان اندف ــى الجمع ــن التق حي
ــه. ــب دون ــد المطل ــن عب ــزة ب ــه حم ــه فقتل ليشــرب من

ــرة  ــة مــن خي ــة ســيئة بالنســبة لهــا حيــث فقــدت ثلاث ــارزة فانتهــت نهاي و طلبــت قريــش المب
رجالهــا هــم عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة علــى يــد عبيــدة بــن الحــارث وحمــزة 
بــن عبــد المطلــب وعلــي بــن أبــي طالــب علــى التوالــي، ثــم حمــي الوطيــس فأخــذت الحــرب 

شــكل الهجــوم والهجــوم المضــاد.
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6 ـ ظهور معجزات في هذه الغزوة وبلاء المسلمين فيها:
أ ـ المعجزات، فمنها:

ــاحة  ــي س ــم ف ــا لأقدامه ــم وتثبيت ــرا له ــلمين تطهي ــى المس ــة عل ــة المعرك ــر ليل ــزول المط ـ ن
ــن  ــع م ــي رف ــان نفس ــة واطمئن ــي راح ــوا ف ــوم فأصبح ــن الن ــيهم م ــا غش ــع م ــة، م المعرك

معنوياتهــم.
 - نزول الملائكة ومشاركتهم في الحرب لصالح المسلمين.

ـ تحــول جــزل مــن حطــب أعطــاه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لعكاشــة بــن محصــن ســيفا 
بتــارا لــم يــزل عنــده حتــى استشــهد فــي حــروب الــردة.

ـ رميه صلى الله عليه وسلم المشركين بقبضة من تراب لم يسلم منها أحد منهم.
ب ـ أبلــى المســلمون فــي هــذه المعركــة بــاء حســنا وأظهــروا فيهــا نمــاذج فــذة مــن روائــع 

الإيمــان، مــن ذلــك:
ـ قتــال معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح، وهــو يجــر جناحــه وقــد ضــرب عليــه قبــل أن يجعــل 

عليــه قدمــه فيتخلــص منــه.
ـ قتل عمر رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة.

ـ وصيــة مصعــب بــن عميــر آسِــرَ أخيــه المشــرك أبــي عزيــز بــن عميــر أن يشــدد عليــه لعــل 
أمــه المليئــة تفتديــه منــه بمــال كثيــر.

ــاء  ــرآن بالثن ــزل الق ــن الجــراح، فن ــد الله ب ــه المشــرك عب ــن الجــراح لأبي ــدة ب ــي عبي ــل أب ـ قت
ــدة. علــى أبــي عبي

7 ـ نتائج المعركة:
انتهــت المعركــة بهزيمــة نكــراء للمشــركين وبفتــح مبيــن للمســلمين، وقــد استشــهد مــن 

ــا. ــر رج ــة عش ــة أربع ــذه المعرك ــي ه ــلمين ف المس
أمــا المشــركون فلحقــت بهــم خســائر فادحــة تمثلــت فــي قتــل ســبعين منهــم، مــن بينهــم أبــو 
جهــل وأميــة بــن خلــف، وأســر ســبعين مــن القــادة والزعمــاء الصناديــد وكان تعامــل المســلمين 
مــع هــؤلاء الأســرى دالا علــى حكمتهــم وبعــد نظرهــم ورغبتهــم فــي العلــم وحرصهــم علــى 
التعلــم وبعدهــم عــن الانتقــام وتصفيــة الحســابات، حيــث قبلــوا الفــداء مــن الأغنيــاء بالمــال، 

ومــن الفقــراء بتعليــم عشــرة مــن أبنــاء المســلمين القــراءة والكتابــة.
استخلاص:

ــى الله  ــم الدعــوة إل ــداء، هدفه ــم واعت ــاع ولا أهــل ظل 1 ـ أن المســلمين ليســوا أصحــاب أطم
والجهــاد فــي ســبيله والتضحيــة مــن أجــل إحقــاق الحــق ونشــر العــدل والإنصــاف بيــن النــاس.
2 ـ أن غــزوة بــدر كانــت أول معركــة فاصلــة فــي تاريــخ الإســام انتصــر فيهــا الحــق علــى 
الباطــل وغنــم فيهــا المســلمون مــن أعدائهــم مــا يســاعدهم علــى مواصلــة الجهــاد فــي ســبيل 
ــة مــع المشــركين  ــة عددهــم وعدتهــم مقارن ــد هيبتهــم فرغــم قل ــع معنوياتهــم، ويزي الله، ويرف
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كانــت الدائــرة علــى المشــركين، فقتــل منهــم 70 وأســر 70.
3 ـ أن المســلمين اســتغلوا النصــر فــي المعركــة لنشــر الإســام ومحاربــة الجهــل والأميــة مــن 
خــال تعليــم الأســرى المعدميــن )الذيــن لا يجــدون مــن المــال مــا يفكــون بــه رقابهــم( عــددا 

مــن أبنــاء المســلمين.
4 ـ أن التخطيــط المحكــم ومشــورة أهــل الــرأي عوامــل ســاعدت فــي نصــر المســلمين وكســبهم 

للمعركة.
5 ـ أن رابطــة الإيمــان أقــوى مــن كل رابطــة، نســبا كانــت أو ولاء، وأن المســلمين يــوم بــدر 

جســدوا الــولاء لله ولرســوله صلــى الله عليــه وســلم علــى حســاب القرابــة النســبية.
المناقشة:

1 ـ ما السبب الرئيس لغزوة بدر؟
2 ـ كم كان قوام كل من الجيشين؟ ولمن كان يتوقع النصر؟

3 ـ وضع المسلمون استراتيجية لكسبهم المعركة أبرز أهم ترتيباتها.
4 ـ ما هي أهم المكاسب التي حققها المسلمون في هذه المعركة في نظرك؟
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          الدرس الثاني والثلاثون        عزوة أحد

المنطلق:

قولــه تعالــىچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 
گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ــران. ــورة آل عم ہ ہ ہ ہھ چ س
قوله تعالىچھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ سورة آل عمران.

وقوله تعالىچ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چ سورة آل عمران.

شرح الكلمات والعبارات:

ڇ                                                                                                     : تقتلونهم.
ں                                                                                                                      : ليختبركم.

ھ ھ                                                                                                                : لا تضعفوا.
ٱ ٻ ٻ ٻ : ليصفي ويظهر المؤمنين.

ٻ پ                                                : يهلكهم ويستأصلهم.
التعليق:

1 ـ تاريخ غزوة أحد وسببها:
وقعت غزوة أحد في سنة ثلاث للهجرة.

أمــا ســببها: فهــو أن بعــض زعمــاء قريــش ممــن لــم يحضــر بــدرا أو لــم يقاتــل فيهــا اجتمــع 
رأيهــم علــى الثــأر لقتلاهــم فــي بــدر، وخصوصــا بعــد فشــل أبــي ســفيان فــي غــزوة الســويق.

2 ـ الاستعداد للمعركة وقوام الجيشين:
أ ـ المشركون )قريش وحلفاؤها(:

ـ خصصــت قريــش مــا كانــت تحملــه عيــر أبــي ســفيان مــن أمــوال وتجــارة وجمعــت أمــوالا 
طائلــة زيــادة عليــه لتمويــل جيــش قــوي قــادر علــى إلحــاق الهزيمــة بالمســلمين.

 - كونــوا جيشــا قوامــه 3000 مقاتــل مــن قريــش وحلفائهــا، أمــا العــدة فبلغــت 3000 بعيــر 
و200 فــرس و700 درع.
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ــعراء  ــف الش ــم، وتوظي ــوة معه ــاب النس ــن اصطح ــة: م ــائل مختلف ــة وس ــتخدموا للتعبئ ـ اس
ــة. ــب المعرك ــط لكس ــع الخط ــات ووض ــع المعلوم ــم، وجم لصالحه

ــى الميســرة  ــد، وعل ــن الولي ــد ب ــة خال ــى الميمن ــا ســفيان وعل ــادة العامــة أب ــى القي ــوا عل ـ جعل
عكرمــة بــن أبــي جهــل، وعلــى المشــاة صفــوان بــن أميــة، أمــا اللــواء فــكان عنــد مفــرزة مــن 

بنــي عبــد الــدار حملــة لــواء قريــش تقليديــا.

ب ـ المسلمون:
بلــغ خبــرُ اســتعداد قريــش النبــيَّ ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ عــن طريــق رســالة بعــث بهــا إليــه 
عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب ـ رضــي الله عنــه ـ الموجــود آنــذاك بمكــة، فاتخــذ صلــى الله 

عليــه وســلم الإجــراءات التاليــة:
ـ التزم الحيطة والحذر، ودرس كل الاحتمالات وجمع المعلومات عن قريش وحلفائها.

ـ استشــار كعادتــه الصحابــة فــي اختيــار الموقــف الســليم لمواجهــة العــدو، ونــزل علــى رأي 
جماعــة منهــم يقترحــون عليــه الخــروج لملاقــاة المشــركين خــارج المدينــة، بينمــا كان رأيــه 
صلــى الله عليــه وســلم يقتضــي البقــاء فــي المدينــة والتحصــن داخلهــا وخــوض حــرب شــوارع 

إن تطلــب الأمــر ذلــك.
ــة  ــي، ويرجــع بثلاثمائ ــن أب ــد الله ب ــل أن يتمــرد عب ــل قب ــف مقات ــف مــن أل نَ جيشــا يتأل ــوّّ ـ ك
ــم يثبــت أن بينهــم فارســا أو دارعــا، وإنمــا كان  كانــوا معــه مــن المنافقيــن، فبقــي ســبعمائة ل

ــان. ســاحهم الإيم
ـ قســم الجيــش ثلاثــة ألويــة: لــواء المهاجريــن عنــد مصعــب بــن عميــر، ولــواء الأوس عنــد 

أســيد بــن حضيــر، ولــواء الخــزرج عنــد الحبــاب بــن المنــذر.
ـ استعرض الجيش ورد مجموعة من الشباب لصغر سنهم وأذن لبعضهم.

ـ تحرك الجيش في اتجاه أحد واحتل منها أنسب المواقع.
ـ اختــار صلــى الله عليــه وســلم مجموعــة مــن الرمــاة قوامهــا خمســون مقاتــا، وجعــل عليهــم 
ــأن يرابطــوا فــوق الجبــل ـ المعــروف  ــد الله بــن جبيــر، وأصــدر إليهــم أوامــر صارمــة ب عب

فيمــا بعــد بجبــل الرمــاة ـ وألا يبرحــوا مكانهــم مهمــا كانــت نتائــج المعركــة.
3 ـ سير المعركة:

ــي  ــن أب ــواء قريــش طلحــة ب ــي المعركــة هــو حامــل ل ــل ف ــى الجمعــان، وكان أول قتي أ ـ التق
طلحــة قتلــه الزبيــر بــن العــوام، وركــز المســلمون علــى حملــة لــواء المشــركين فقتلــوا عشــرة 

منهــم الواحــد تلــو الآخــر قبــل أن يســقط اللــواء.
ب ـ التحــم الفريقــان وحمــي الوطيــس وأظهــر المســلمون شــجاعة وبطولــة وتضحيــة لا نظيــر 
لهــا، وســيطروا علــى الموقــف رغــم ســقوط عــدد منهــم شــهداء، أمــا قريــش فتســللت الهزيمــة 

إلــى نفوســهم، وأخــذوا يرتبــون للفــرار.
ج ـ بينمــا كان الجيــش الإســامي الأقــل عــددا وعــدة يســجل انتصــارا ســاحقا علــى جيــش مكــة 
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ــى إلحــاق خســائر جســيمة  ــاة خطــأ فادحــا أدى إل ــب الرم ــوق عــددا وعــدة ارتكــب أغل المتف
بالمســلمين، ذلــك أن الرمــاة خالفــوا أمــر النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فتركــوا موقعهــم حيــن 
رأوا ســيطرة المســلمين علــى الموقــف ظنــا منهــم أن الأمــر قــد حســم نهائيــا لصالــح المســلمين 
فانتهــز خالــد بــن الوليــد الفرصــة وطــوق المســلمين بعــد قتــل قائــد الرمــاة، ومــن ثبــت معــه 
منهــم فارتبــك بعــض المســلمين، وخاصــة حيــن انتشــرت شــائعة قتــل النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم التــي أطلقهــا ابــن قمئــة.
ــالا  ــدوا ـ رج ــلم، وأب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــول النب ــوا ح ــوا أن التف ــا لبث ــة م ــن الصحاب لك
ــى:  ــا الله تعال ــا وصفه ــا مثي ــخ له ــرف التاري ــم يع ــتماتة ل ــة واس ــجاعة وتضحي ــاء ـ ش ونس
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ چ  

ســورة الأحــزاب.
4 ـ نتائج المعركة:

أصيــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي هــذه الغــزوة بجــروح، وتعــرض لمواقــف حرجــة، 
واستشــهد مــن المســلمين ســبعون شــهيدا أغلبهــم مــن الأنصــار، ومــن هــؤلاء الشــهداء حمــزة 
ومصعــب وســعد بــن الربيــع وعبــد الله بــن جحــش ومالــك بــن ســنان وعبــد الله بــن جبيــر...، 
ومثــل المشــركون بحمــزة رضــي الله عنــه ســيد الشــهداء وأســد الله ورســوله صلــى الله 
ــن المراحــل  ــة م ــي مرحل ــوة ف ــزان الق ــل مي ــذه الخســائر ورغــم مي ــه وســلم، ورغــم ه علي
لصالــح المشــركين، فــإن النتيجــة لــم تكــن بالمفهــوم الحربــي هزيمــة للمســلمين فلــم يســتطع 

المشــركون توظيــف الخســائر التــي ألحقوهــا بهــم فلــم يغنمــوا مــالا ولا أســيرا.
أمــا المشــركون فبلــغ عــدد قتلاهــم فــي النهايــة نحــو ســبعة وثلاثيــن، منهــم أبــي بــن خلــف 
الــذي قتلــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقيــل اثنــان وعشــرون نصفهــم مــن بنــي عبــد الــدار.

استخلاص:

1 ـ أن غــزوة أحــد وقعــت ســنة 3 هـــ وأنــه علــى الرغــم مــن تفــوق المشــركين عــددا وعــدة 
فقــد حقــق المســلمون نصــرا ســاحقا فــي بدايــة المواجهــة، ولكــن الرمــاة الذيــن كانــوا يحمــون 
ظهورهــم تركــوا مواقعهــم فكــرَّ المشــركون علــى المســلمين مــن الخلــف، فلــم يثبــت لهــم إلا 
ــى انتهــت المعركــة  ــوا حت ــة قاتل ــل مــن الصحاب ــه وســلم وعــدد قلي ــى الله علي رســول الله صل

لصالحهــم.
2 ـ أن الاستشــارة ســبيل إلــى اتخــاذ القــرار الســليم، وأن الأكثــر كفــاءة قــد يستشــير مــن هــو 

دونــه، وأن القــرار المتخــذ بعــد التشــاور والدراســة لا ينبغــي التراجــع عنــه بســهولة.
3 ـ أن مــن أراد النجــاح فــي الدنيــا والآخــرة فليســر علــى طريــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ويمتثــل مــا أمــر بــه ويجتنــب مــا نهــى عنــه، وأن مخالفــة أوامــر الله ورســوله وخيمــة العاقبــة.

4 ـ أن النصــر فــي النهايــة إنمــا يكــون مــع الإخــاص والصبــر، والتــزام الضوابــط الشــرعية 
اجتنابــا وامتثــالا، وأن المؤمــن لــه إحــدى الحســنييَْن النصــر أو الشــهادة.
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5 ـ أن المحــن والشــدائد والابتــاءات تزيــد المؤمنيــن إيمانــا وصلابــة وثباتــا، وتميزهــم عــن 
غيرهــم، فقــد كان الصحابــة يكثــرون عنــد الفــزع ويقلــون عنــد الطمــع.

المناقشة:
1 ـ متى وقعت غزوة أحد؟ وما أسبابها؟

2 ـ كيف كانت استعدادات كل من الفريقين؟
3 ـ قارن بين جيشي المسلمين والمشركين عددا وعدة.

4 ـ لمن كانت السيطرة على المعركة ابتداء؟ وكيف تحول الموقف؟ ولماذا؟
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         الدرس الثالث والثلاثون    غزوة الأحزاب )الخندق(

المنطلق:

چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  تعالــى:  قولــه 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
چ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک 

ســورة الأحــزاب.

شرح الكلمات والعبارات:

ڑ ک                                                                                     : مالت، كناية عن الخوف والذعر.
ک ک ک: كناية عن الخوف والفزع.

التعليق:
1 ـ التاريخ والأسباب:

وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس للهجرة على أصح الأقوال.
أمــا ســببها المباشــر فهــو النتائــج التــي أســفرت عنهــا غــزوة أحــد والتــي فــرح بهــا مــن بقــي 
مــن اليهــود فــي المدينــة )بنــي قريظــة(، وأرادوا أن يســتغلوها لتأليــب قريــش وقبائــل العــرب 
ضــد الإســام والمســلمين، فتنقــل زعماؤهــم بيــن قريــش وقبائــل العــرب يحرضونهــم علــى 
غــزو المدينــة واجتياحهــا والقضــاء علــى الإســام فــي عقــر داره زاعميــن لهــم ـ بوصفهــم 

أهــل كتــاب ـ أن دينهــم خيــر مــن ديــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم، قــال تعالــى: چئۈ ئې 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ــع  ــل بدواف ــذه القبائ ــن ه ــر م ــم كثي ــتجاب له ــاء ، فاس بج بح بخ بمبى چ ســورة النس

مختلفــة.
2 ـ الاستعداد للحرب وقوام الجيشين:

أ ـ جيش المشركين:
ــة ـ  ــتى: قريش-كنان ــل ش ــن قبائ ــة م ــل مؤلف ــرة آلاف مقات ــزاب عش ــش الأح ــدد جي ــغ ع ـ بل
ــي أســد، وغيرهــم وكان هــذا الجيــش مســلحا  ــزارة ـ أشــجع ـ بن ــي ف ــي ســليم بن ــان ـ بن غطف

ــذاك. ــلحة آن ــدث الأس بأح
ضــرب الأحــزاب موعــدا للتجمــع حــول المدينــة، وتحركــوا مــن أماكــن انطلاقهــم صوبهــا، 
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وأخــذوا مواقعهــم حولهــا، لكنهــم فوجئــوا بخطــة المســلمين الدفاعيــة المحكمــة.
ـ ضربــوا حصــارا علــى المدينــة نحــو شــهر، وهــو حصــار لــم يأخــذوا لــه أهبتــه، ولــم يكونــوا 

أســياد الموقــف فيــه.
ـ نقــض بنــو قريظــة العهــد الــذي كان بينهــم وبيــن المســلمين وفتحــوا عليهــم جبهــة لــم يكونــوا 

يتوقعونها.
ـ انســحب المنافقــون مــن جيــش المســلمين متذرعيــن بحمايــة بيوتهــم مــن العــدو: چھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ 

ې ې ېې چ  ســورة الأحــزاب.
ب ـ جيش المسلمين:

ــي  ــدق، وكان النب ــر الخن ــي حف ــر ف ــاون منقطــع النظي ـ شــرع المســلمون بجــد ونشــاط، وتع
ــه  ــوا يحفرون ــريفتين، كان ــه الش ــر بيدي ــي الحف ــل ف ــي العم ــم ف ــلم يتقدمه ــه وس ــى الله علي صل
طــول النهــار ويرجعــون إلــى أهليهــم فــي المســاء إلــى أن اكتمــل حفــره قبــل وصــول جيــش 

ــزاب. الأح
عملــوا بصبــر وإخــاص ومثابــرة رغــم مــا كانــوا يعانونــه مــن ظــروف مناخيــة صعبــة وقلــة 

فــي الــزاد حتــى أنهــم كانــوا يشــدون الحجــارة علــى بطونهــم مــن الجــوع.
بلــغ جيــش المســلمين 3000 مقاتــل تســليحهم المــادي متواضــع غيــر أنهــم مســلحون بســاح 
الإيمــان، أفضــل ســاح، وصــل خبــر الأحــزاب ومــا ينوونــه إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فــي وقــت مبكــر، فاستشــار أصحابــه شــأنه معهــم دائمــا، وبعــد دراســة الموقــف وافــق الجميــع 
ــر  ــه يقضــي بحف ــل ســلمان الفارســي رضــي الله عن ــي الجلي ــه الصحاب ــدم ب ــراح تق ــى اقت عل
خنــدق حــول المدينــة، تلــك الخطــة التــي قلبــت كل الموازيــن وقــال الأحــزاب فــي شــأنها: )هــذا 

أمــر مــا كانــت العــرب تعرفــه(.
ــم يطلبــوا الصلــح مــع المشــركين رغــم  ـ كانــت معنويــات المســلمين مرتفعــة لدرجــة أنهــم ل

الفــرق الشاســع فــي العــدد والعــدة.
ـ شــاركت النســاء فــي حمايــة وتأميــن مــن بقــي بالمدينــة وصــد المرتزقــة عنهــا، كمــا فعلــت 

صفيــة بنــت عبــد المطلــب حيــن قتلــت أحــد عيــون اليهــود )جاسوســا(.
ـ ظهــرت خــال حفــر الخنــدق معجــزات عــدة كشــبع أهــل الخنــدق ـ وعددهــم ألــف ـ مــن شــاة 
ــر  ــاء حف ــي اعترضــت أثن ــة تمــر، وكشــأن الصخــرة الت ــا مــن حفن واحــدة، وكشــبعهم جميع

الخنــدق، ومــا قالــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي شــأنها.
3 ـ المواجهة:

لــم يقــع خــال مواجهــات الأحــزاب قتــال مباشــر، ولا حــرب داميــة، وإنمــا حصلــت مبــارزة 
بيــن فــارس قريــش وبطلهــا عمــرو بــن عبــدِ ود وعلــي بــن أبــي طالــب قتــل فيهــا عمــرو، ثــم 
وقعــت تراشــقات وصدامــات فرديــة قتــل فيهــا ســتة مــن المســلمين، وعشــرة مــن المشــركين، 

وكان مــن ضمــن جرحــى المســلمين ســعد بــن معــاذ رضــي الله عنــه.
4 ـ إسلام نعيم بن مسعود ودوره في زرع الخلاف بين اليهود والأحزاب:

كان نعيــم بــن مســعود الأشــجعي صديقــا يثــق بــه بنــو النضيــر وقريــش، فأســلم ســرا، فاستشــار 

الوطني
 
التربوي

المعهد 





108

ــه  ــم كفاءت ــه وســلم فيمــا يفعــل، فأمــره أن يخــذل الأحــزاب ووظــف نعي النبــي صلــى الله علي
ــه وســلم، فوضــع خطــة  ــى الله علي ــي صل ــة المســلمين ونصــرة النب ــه لخدم ــع في ــة الجمي وثق
محكمــة نجــح مــن خلالهــا فــي تخذيــل الأحــزاب، وتثبيطهــم وتفريــق جمعهــم، وبــث الشــقاق 

بينهــم فهيــأ الله بذلــك فســاد أمرالأحــزاب .
5 ـ انفراج الموقف:

أحــس المســلمون بــأن شــيئا مــا وقــع فــي جيــش الأحــزاب، فانتــدب رســول الله صلــى الله عليــه 
ــة تتمثــل فــي  ــام بمهمــة صعب ــاردة للقي ــة المظلمــة الب ــك الليل ــة بــن اليمــان فــي تل وســلم حذيف
ــى  ــل ودخــل معســكرهم فوجدهــم عل ــه بخبرهــم فامتث ــى جيــش المشــركين وموافات التســلل إل
أســوأ حــال واســتمع إلــى مــا يجــري بينهــم مــن حديــث يــدل علــى إحباطهــم وارتباكهــم، ورآهــم 

يشــرعون فــي الرحيــل فعــاد بذلــك إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال تعالــى: چڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ــزاب. ــورة الأح ڍڌ چ س
فجعلــت تلــك الريــح تقــوض خيامهــم، ولا تــدع لهــم قــدرا إلا كفأتهــا، وألقــى الله فــي قلوبهــم 

الرعــب والخــوف وكفــى المســلمين شــرهم، قــال تعالــى: چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ــزاب. ــورة الأح ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ س

وهكــذا قــام نعيــم بــن مســعود بمهمتــه المتمثلــة فــي تخذيــل الأحــزاب لصالــح المســلمين علــى 
أحســن وجــه.
استخلاص:

ــا  ــة واجتياحه ــزو المدين ــؤوا لغ ــن تمال ــود ومنافقي ــركين ويه ــن مش ــام م ــداء الإس 1 ـ أن أع
ــم  ــي قلوبه ــذف ف ــم وق ــن الله خذله ــة، ولك ــروا المدين ــل وحاص ــك 10000 مقات ــوا لذل وجمع

ــرهم. ــن ش ــى المؤمني ــب وكف الرع
2 ـ أن الإســام يبيــح للمســلمين الاســتفادة مــن تجربــة غيرهــم مــن الأمــم إذا كان ذلــك لجلــب 

مصلحــة أو درء مفســدة لأن الحكمــة ضالــة المؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أحــق بهــا.
3 ـ أن المســلمين بالتشــاور فيمــا بينهــم والصبــر والثبــات والتعــاون والتكافــل قــادرون علــى 

تحقيــق النصــر مهمــا كان حجــم التحــدي الــذي يواجهونــه.
4 ـ أن المســلم عــن طريــق إيمانــه وإخلاصــه لله واســتعماله لمواهبــه يســتطيع إنجــاز أصعــب 

المهمات.
المناقشة:

1 ـ مــا أســباب غــزوة الأحــزاب؟ ومــا قــوام كل مــن جيشــي المســلمين والمشــركين عــددا 
وعــدة؟

2 ـ ما الخطة التي قلبت موازين القوة في هذه الغزوة؟ ومن هو صاحبها؟
3 ـ تعــرض المســلمون لضغــوط مــن داخــل المدينــة لــم يكونــوا ينتظرونهــا، أبرزهــا وبيــن 

كيــف تعاملــوا معهــا؟
4 ـ ما دور خطة نعيم بن مسعود في فشل جيش الأحزاب؟
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          الدرس الرابع والثلاثون   المواجهة بين اليهود والمسلمين في المدينة

المنطلق:

ــى: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ــال تعال ق
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ  ســورة الحشــر.
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعالــى:  قــال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ســورة  چ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

الحشــر.
ــى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ــال تعال ق
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــدة. ــورة المائ ڎ ڈ ڈ چ  س
شرح الكلمات والعبارات:

ڻ ڻ                                                                           : هو حشر اليهود إلى الشام وبعده أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر.
ھ                                                                                       : جمع حصن وهو كل موضع يتوقع فيه أمان.

ۇ ۇ ۆ ۆۈ  : ألقى الخوف والفزع في قلوبهم.
ۅ                                                                                               : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله.

ۉ ۉ                                              : ذوي العقول والألباب.
ڦ                                                                                                                : شك أو نفاق.

ڃ                                                                                               : حادث من حوادث الدهر.
چ                                                                                     : بالنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

التعليق:
1 ـ موقف اليهود من الإسلام:
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كان اليهــود يتطاولــون علــى جيرانهــم مــن العــرب ويقولــون لهــم ـ إذا حــدث نــزاع بينهــم ـ : 
إنهــم ســيتبعون النبــي الــذي قــد اقتــرب زمانــه، وبالتالــي ســينتصرون عليهــم، ولكــن لمــا كان 
المبعــوث مــن العــرب اســتعظم زعمــاء اليهــود أن تكــون النبــوة فــي العــرب فحســدوا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وكفــروا بمــا أنــزل عليــه، حتــى قــال حبرهــم مالــك بــن الصيــف : 

مــا أنــزل الله علــى بشــر مــن شــيء قــال تعالــى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 
ــم  ــم لعنه ــع أنه ــام ، م ــورة الأنع ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ س
الله متيقنــون أن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم رســول الله جــاء مصدقــا لمــا بيــن يديــه مــن 

كتــب الله التــي أنزلهــا علــى مــن ســبق مــن رســله عليهــم الســام، قــال تعالــى: چ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ  ســورة البقــرة، 

ولكــن الحســد والكبــر منعاهــم مــن الإيمــان بــه صلــى الله عليــه وســلم، قــال تعالــى: چٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ  ســورة النســاء.

2 ـ طوائف اليهود بالمدينة:
أ ـ بنــو قينقــاع : وهــم أول مــن أظهــر الحقــد والعــداوة للمســلمين ـ ســوى عبــد الله بــن ســام 
ــوا  ــود وتحرش ــوا العه ــدا فنكث ــدا وحس ــود حق ــأ اليه ــدر امت ــة ب ــد وقع ــه ـ فبع رضــي الله عن
بالمســلمين، وتفــادى المســلمون الاصطــدام بهــم، حتــى كان منتصــف شــوال مــن الســنة الثانيــة 
للهجــرة أي بعــد غــزوة بــدر بأقــل مــن شــهر نبــش اليهــود عــن حتفهــم بظلفهــم، حيــث قدمــت 
ــر مــن  ــا نف ــاع فحــف به ــي قينق ــي ســوق بن ــغ يهــودي ف ــى صائ ــا إل ــي له امــرأة مســلمة بحل
اليهــود ســاخرين يلحــون عليهــا بــأن تكشــف عــن وجههــا فأبــت فعمــد الصائــغ إلــى طــرف 
ــت  ــا فصاح ــود منه ــك اليه ــا فضح ــا ثوبه ــف عنه ــت انكش ــا وقف ــا، فلم ــه بظهره ــا فعلق ثوبه
مســتغيثة فوثــب رجــل مــن المســلمين علــى الصائــغ فقتلــه، وقتــل اليهــود المســلم، فدعــا رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم رؤســاءهم وحذرهــم مغبــة البغــي ونكــث العهــود، فقالــوا لــه :
)لا يغرنــك أنــك لقيــت قومــا لا علــم لهــم بالحــرب )يريــدون قريشــا فــي بــدر( فأصبــت فرصــة، 
أمــا والله لئــن حاربتنــا لتعلمــن أننــا نحــن النــاس(، وتحصنــوا فــي حصونهــم ووقــف المنافقــون 
ـ وعلــى رأســهم عبــد الله بــن أبــي ـ بجانبهــم، فحاصرهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــن  ــى عنهــم إخوانهــم مــن المنافقي ــا أغن ــى اضطــروا للاستســام، وم ــة حت خمــس عشــرة ليل
شــيئا فنفاهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى أذرعــات بالشــام، ولــم يحُــل عليهــم الحــول 

حتــى هلكــوا.
ب ـ يهود بني النضير ومقتل حليفهم كعب بن الأشرف:

بعــد مــا يقــرب مــن الســنة مــن جــاء بيــن قينقــاع أي فــي شــوال ســنة أربــع، أطــل يهــود بنــي 
النضيــر بوجــه آخــر مــن الغــدر لــم يســبق لــه مثيــل، حيــث قــدم إليهــم النبــي صلــى الله عليــه 
ــؤوا  ــه، ولكنهــم تمال ــة طلب ــدوا اســتعدادهم لتلبي ــه فــي مهمــة فأب ــد مــن أصحاب وســلم فــي وف
ــاء فيلقــي  ــى البن ــى أعل ــى أحدهــم )عمــرو بــن جحــاش( أن يصعــد إل ــوا إل ــه فأوكل ــى قتل عل
علــى رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ الــذي كان مســتندا إلــى جــدار منازلهــم ـ صخــرة 
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عظيمــة تريحهــم منــه.
فألهــم الله رســوله الخطــر المدبــر لــه، فنهــض علــى عجــل ورجــع إلــى المدينــة وأرســل محمــد 
ابــن مســلمة رضــي الله عنــه إلــى اليهــود يأمرهــم أن يغــادروا المدينــة فــي أجــل لا يتجــاوز 

عشــرة أيــام.
ــوا  ــم فتحصــن بن ــوا: نحــن معك ــات، وقال ــى الثب ــم عل ــم وحرضوه ــن مالؤوه ــن المنافقي ولك
ــا مــن  ــروا عون ــم ي ــال، ول ــه الصــاة والســام ســت لي ــر بحصونهــم وحاصرهــم علي النضي
المنافقيــن فنزلــوا علــى حكــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأذن لهــم بالجلاء عــن ديارهم، 
ولهــم مــا حملــت إبلهــم مــن المــال دون الســاح، فخــرج بعضهــم إلــى خيبــر وبعضهــم إلــى 

أذرعــات بالشــام.
ـ مقتل كعب بن الأشرف:

كان كعــب ممــن تجــرأ مــن اليهــود علــى المســلمين فســافر إلــى مكــة يعــزي المشــركين بعــد 
بــدر، ويحضهــم علــى الثــأر، وهنــاك ســأله أبــو ســفيان: )أناشــدك الله أديننــا أحــب إلــى الله أم 

ديــن محمــد وأصحابــه(، فأجابــه كعــب لعنــه الله: أنتــم أهــدى منــه ســبيلا، فأنــزل الله فيــه: چئۈ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ئي بج بح بخ بمبى چ ســورة النســاء، ولمــا رجــع إلــى المدينــة جعــل يتغــزل بنســاء 
المســلمين فأهــدر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم دمــه وأرســل إليــه محمــد بــن مســلمة فــي 
نفــر فقتلــوه، فلمــا قتــل جبــار اليهــود العنيــد دب الرعــب فــي نفوســهم ولزمــوا حدودهــم إلــى 

حيــن.
ج ـ بنو قريظة:

رأينــا فــي الــدرس الماضــي كيــف نقــض يهــود بنــي قريظــة عهدهــم مــع رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم وعاهــدوا الأحــزاب علــى حربــه تحــت تأثيــر حيــي بــن أخطــب رئيــس بنــي 

النضيــر.
ــزاب،  ــراف الأح ــد انص ــة بع ــى المدين ــلم إل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــع رس ــا رج وعندم
وأراد أن يخلــع لبــاس الحــرب أمــره الله باللحــاق ببنــي قريظــة، فنــادى فــي أصحابــه قائــا:)لا 
يصلِّيــنَّ أحــد العصــر إلا فــي بنــي قريظــة( رواه البخــاري، ولمــا وصــل إليهــم الجيــش فزعــوا 
ودب الذعــر فــي نفوســهم فتمنعــوا فــي حصونهــم، وحاصرهــم المســلمون خمســا وعشــرين 
ــض  ــلمين فرف ــع المس ــح م ــى صل ــول عل ــار- الحص ــم الحص ــد أن أنهكه ــوا- بع ــة، فحاول ليل
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وطالبهــم بالاستســام دون قيــد أو شــرط ، فلــم يــروا بــدا مــن 
ذلــك فطلــب رجــال مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يعامــل حلفاءهــم )بنــي قريظــة( 
كمــا عامــل بنــي قينقــاع )حلفــاء إخوانهــم مــن الخــزرج( فقــال عليــه الصــاة والســام : )ألا 
يرضيكــم أن يحكــم فيهــم رجــل منكــم( فقالــوا : نعــم فاختــار رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم 
ــه ســهم جــراء تراشــق المســلمين  ــه ـ وكان جريحــا أصاب ــاذ ـ رضــي الله عن ــن مع ـ ســعدا ب
وأعدائهــم مــن المشــركين عبــر الخنــدق ـ فقــال ســعد : )لقــد آن لســعد ألا تأخــذه فــي الله لومــة 
لائــم ، وقــال : إنــي أحكــم أن تقتــل مقاتلتهــم وتســبي ذريتهــم(، فقــال عليــه الصــاة والســام : 

الوطني
 
التربوي

المعهد 





112

)ولقــد حكمــت فيهــم بحكــم الله( البخــاري ومســلم.
استخلاص:

1 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أجلــى قبائــل اليهــود: بنــي قينقــاع، وبنــي النضيــر، 
ــم  ــلم ومظاهرته ــه وس ــى الله علي ــه صل ــم ل ــود وكيده ــم للعه ــر نقضه ــة إث ــي قريظ ــزا بن وغ

ــن معــاذ. ــى المســلمين وحكــم فيهــم ســعد ب للمشــركين عل
ــن  ــم وبي ــذي كان بينه ــد ال ــم للعه ــود ونقضه ــث اليه ــى نك ــاء كان ردا عل ــك الإج 2 ـ أن ذل
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وردعــا لأعــداء الإســام مــن منافقيــن وغيرهــم ليكفــوا عــن 

ــد للإســام والمســلمين، فيتفــرغ المســلمون لنشــر الإســام. الكي
ــد عــاش اليهــود  ــر المســلمة حقوقهــا، فق ــات والمجموعــات غي 3 ـ أن الإســام يضمــن للأقلي
مــع المســلمين فتــرة فــي المدينــة آمنيــن مطمئنيــن ومــا تعرضــوا لــه مــن قتــل وتشــريد مــا كان 

ليصيبهــم، لــولا مــا بــدر منهــم مــن مكــر وغــدر وخيانــة.

المناقشة:
1- من يتحمل المسؤولية فيما وقع لليهود من قتل وتشريد؟

2- ما سبب إجلاء بني قينقاع وبني النضير من المدينة؟
3- مــا موقــف بنــي قريظــة مــن المســلمين فــي غــزوة الأحــزاب؟ ومــا الحكــم الــذي حكــم بــه 

ســعد بــن معــاذ؟ وهــل أصــاب فــي حكمــه؟
4- كيف قتل ابن الأشرف، وما سبب قتله؟
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            الدرس الخامس والثلاثون   مواقف المنافقين

المنطلق:

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے  تعالــى:  قولــه  ـ 
النســاء. ســورة  چ   ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  چڃ  تعالــى:  قولــه  ـ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱڱ چ  ســورة النســاء.
ـ قولــه تعالــى: )أ چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ چ  ســورة الحشــر.
شرح الكلمات والعبارات:

ڌ ڌ                                                      : يصُلون رياء وسمعة لا اتباعا لأمر الله.
ڑ                                                                                      : مترددين بين الكفر والإيمان، متحيرين.

. گ گ                              : ليهربُّنَّ
ڱ                                                                                                      : خوفا.

التعليق:
1 ـ أصل النفاق وحقيقة المنافقين:

ــة  ــي المدين ــلَ المســلمون ف ــم يبُت ــه، ول ــوالاة أهل ــر وم ــان وإســرار الكف ــار الإيم ــاق إظه النف
ــى  ــا عل ــرت الإســام خوف ــات أخــرى أظه ــم جماع ــى جانبه ــت إل ــل كان ــم ب ــود وحده باليه
حياتهــا ومصالحهــا، وأخفــت الكفــر، وكانــت تعمــل مــع اليهــود والمشــركين فــي خفــاء ضــد 
المســلمين، وكان يرأســها فــي المدينــة عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول الخزرجــي الــذي أظهــر 
ــي  ــن ف ــة مقرني ــل المدين ــدر داخ ــرى ب ــا رأى أس ــام، ولم ــه للإس ــرة بعدائ ــاق والمجاه النف
الأصفــاد خــاف علــى نفســه وبايــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى الإســام ظاهــرا 

ــه مــن شــرك. ــى مــا كان يخفي وبقــي عل
ومــن هنــا كان المنافقــون أشــد خطــرا علــى الإســام مــن اليهــود وغيرهــم مــن الكفــار لأنهــم 
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يعيشــون بيــن المســلمين ويمارســون فــي الظاهــر شــعائر الإســام : مــن صــاة وصيــام ... 
فيطلعــون علــى أســرار المســلمين وينشــرونها فــي بطاناتهــم مــن الكفــار، والإســام لســماحته 
ــرك  ــم، ويت ــر منه ــا ظه ــى م ــاس إلا عل ــب الن ــة لا يحاس ــح العام ــى المصال ــه عل ومحافظت
ــن  ــرار المنافقي ــف أس ــر فيكش ــن لآخ ــن حي ــزل م ــرآن ين ــد كان الق ــى الله ، وق ــن إل ــا بط م

ومواقفهــم الدنيئــة قــال تعالــى:چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــكان صل ــة ، ف ــورة التوب چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍچ س
يعــرف حقيقتهــم ويطلــع حذيفــة بــن اليمــان علــى أســمائهم، ولــم يكــن صلــى الله عليــه وســلم 

يســند إليهــم المهــام ولــم يــول علــى المدينــة أحــدا منهــم.
2 ـ مواقفهم الدنيئة:

أ ـ مع اليهود:
ـ مع بني قينقاع:

فقــد وقــف عبــد الله بــن أبــي ـ كمــا ســبق ـ إلــى جانبهــم، وطالــب رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بالإحســان إليهــم عندمــا ســلموا أنفســهم ونزلــوا علــى حكمــه صلــى الله عليــه وســلم.

ـ مع بني النضير:
فلمــا أجلاهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وتأهبــوا للرحيــل دعاهــم المنافقون إلــى الإقامة 
والمكــث ووعدوهــم بالنصــر ولكنهــم ـ فــي النهايــة ـ غروهــم وخذلوهــم، فلــم ينصروهــم، ولــم 

ــى: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ــال تعال ــيئا، ق ــن الله ش ــم م ــوا عنه يغن
ــر. ک گ گ گ گ ڳڳ چ سورةالحش
ب ـ من الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لقــد غــدر المنافقــون وخذلــوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي أصعــب الظــروف وأشــد 
الأوقات:

ـ فــي غــزوة أحــد حيــث انســحب ابــن أبــي بثلــث جيــش المســلمين وردهــم إلــى المدينــة عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

ـ فــي غــزوة الأحــزاب: تســللوا مــن صفــوف المســلمين واحــدا تلــو الآخــر غــدرا وخبثــا منهــم 
ــم الله، وكشــف  ــد فضحه ــدو، وق ــوفة للع ــم عــورة(: أي مكش ــأن )بيوته ــن انســحابهم ب معللي

ــى: چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ــال تعال ــة: ق ــرارهم الخبيث أس
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ېې چ  ســورة الأحــزاب.

استخلاص:
1 ـ أن النفــاق هــو مخالفــة الظاهــر للباطــن، فــإن أظهــر صاحبــه الإيمــان وأخفــى الكفــر فهــو 

نفــاق عمــل، وهــو المقصــود فــي حديث:)أربــع مــن كــن فيــه كان منافقــا خالصــا ...(.
2 ـ أن المنافقيــن اتخــذوا مــن الإســام والمســلمين مواقــف عدائيــة تميــزت بالغــدر والخيانــة 

فــي أشــد الظــروف، وأن عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول كان رأســهم وقــد أنــزل الله فيــه : چ ے 
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ســورة  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ 
التوبــة.

3 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان يعلــم حــال المنافقيــن، ويعــرف أســماءهم، ويطلــع 
عليهــا بعــض أصحابــه رضــوان الله عليهــم، ولــم يعاملهــم حســب اعتقادهــم خوفــا مــن أن  

يقــال: )إن محمــدا يقتــل أصحابــه( فظــل يعاملهــم وكأنهــم مســلمون، ولكنــه يحــذر مكائدهــم، 
ومخططاتهــم كل الحــذر.

المناقشة:
1 ـ عرف النفاق، مبرزا مظاهره.

2 ـ كيــف تعامــل رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ مــع المنافقيــن ومــن هــو زعيمهــم فــي 
المدينة؟

3 ـ اذكر موقفين أظهر فيهما المنافقون الولاء لأعداء الله ورسوله.
4 ـ قال تعالى:چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ چ 

 سورة البقرة.
وقال تعالى: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ چ سورة المنافقون.

من المراد في الآيتين؟
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           الدرس السادس والثلاثون  صلح الحديبية

المنطلق:
قوله تعالى: چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ  سورة الفتح.
قولــه تعالــى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ســورة  چ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 

الفتــح.
قوله صلى الله عليه وسلم: )لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية( رواه مسلم.

وقولــه صلــى الله عليــه وســلم مخاطبــا أهــل بيعــة الرضوان:)أنتــم خيــر أهــل الأرض( رواه 
البخــاري.

شرح الكلمات والعبارات:

ڱ                                                                  : الرحمة.

ں                                                                             : جازاهم.
ڻ                                                                                            : نصراً.

التعليق:
أولا: صلح الحديبية:

1 ـ التاريخ والأسباب:
الحديبيــة موضــع علــى بعــد ميليــن مــن مكــة اشــتهر بالصلــح الــذي أبــرم فيــه بيــن رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم وقريــش فــي غــرة ذي القعــدة ســنة 6 هـــ.
وســبب هــذا الصلــح أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رأى فــي المنــام وهــو بالمدينــة أنــه 
دخــل هــو وأصحابــه المســجد الحــرام وأخــذ مفتــاح الكعبــة وطافــوا واعتمــروا وحلــق بعضهــم 

رأســه وقصــر بعــض فأخبــر بذلــك أصحابــه ففرحــوا وتجهــزوا للعمــرة.
2 ـ استنفار المسلمين وتحركهم نحو مكة:

خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن المدينــة بعــد أن اســتخلف عليهــا نميلــة بــن عبــد 
ــوم، واصطحــب معــه زوجــه أم  ــن أم مكت ــد الله ب ــى الصــاة بالمســلمين عب ــي، وعل الله الليث

ســلمة رضــي الله عنهــا.
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وســار معــه نحــو 1500 مــن الصحابــة وليــس معهــم ســاح متجهيــن صــوب مكــة وأشــعر 
الهــدي وبــث عيونــه وســلك طريقــا غيــر الطريــق المعهــودة تجنبــا للاصطــدام بقريــش إلــى 
أن وصــل إلــى الحديبيــة فبركــت ناقتــه القصــواء مــن غيــر علــة ولكــن حبســها حابــس الفيــل.

3 ـ موقف قريش:

ــى مكــة قــررت بعــد التشــاور  ــه وســلم إل حيــن علمــت قريــش بخــروج النبــي صلــى الله علي
صــده هــو ومــن معــه مــن المســلمين عــن البيــت مهمــا كلــف ذلــك، وكلفــت مائتيــن مــن خيــرة 
فرســانها بقيــادة خالــد بــن الوليــد بتنفيــذ تلــك المهمــة، ولكنهــم فشــلوا في ذلــك وفاتهم المســلمون 

حتــى نزلــوا الحديبيــة.
4 ـ بدء الاتصالات بين الطرفين:

نــزل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالحديبيــة وقــال قبــل أن ينزلها:)والــذي نفســي بيــده لا 
يســألوني اليــوم خطــة يعظمــون بهــا حرمــات الله إلا أعطيتهــم إياهــا( رواه أبــو داوود.

كانــت قريــش البادئــة بالاتصــال، فأرســلت رســا للمســلمين يستفســرونهم عــن ســبب مجيئهــم، 
وكان رد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أن المســلمين إنمــا جــاءوا للعمــرة فلــم تقنــع قريــش 
بذلــك، ثــم بــدأت الوســاطات ومحــاولات الصلــح بيــن الطرفيــن، وكان مــن ضمــن المتدخليــن 
فــي الصلــح عــروة بــن مســعود الثقفــي حليــف قريــش، فعــاد إليهــم مــن عنــد المســلمين قائــا: 
»يــا معشــر قريــش جئــت كســرى فــي ملكــه وقيصــر فــي عظمتــه، فمــا رأيــت ملــكا فــي قومــه 
مثــل محمــد فــي أصحابــه ولقــد رأيــت قومــا لا يســلمونه لشــيء أبــدا، فاقبلــوا مــا عــرض عليكــم 

إنــي لكــم ناصــح فلــم يقبلــوا بذلــك.
ــده  ــش مقص ــح لقري ــان ليوض ــن عف ــان ب ــلم عثم ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــل رس ــم أرس ث

ــة. ــلمين مك ــول المس ــوا دخ فرفض
ولــم تكتــف قريــش برفــض المبــادرات فقــط، وإنمــا احتجــزت عثمــان عندهــا وأرســلت عصابة 
تزيــد علــى 70 مــن فرســانها لتنفيــذ مهمــة ســرية فــي جيــش المســلمين، فأســرهم المســلمون 
جميعــا، وأمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالعفــو عنهــم وإطــاق ســراحهم كبــادرة علــى 

حســن النيــة ورغبــة فــي الصلــح.
5 ـ بيعة الرضوان:

شــاع فــي صفــوف المســلمين أن عثمــان بــن عفــان قتــل، فدعــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
أصحابــه إلــى البيعــة فبايعــوه بحمــاس وصــدق علــى المــوت وعــدم الفــرار، وبايــع رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم نفســه نيابــة عــن عثمــان.
ولمــا علمــت قريــش بالتعبئــة والتصميــم مــن المســلمين قــذف الله فــي قلوبهــا الرعــب، فأطلقــت 
ســراح عثمــان وجماعــة مــن المســتضعفين كانــت تحتجزهــم فوصلــوا إلــى عســكر المســلمين 

مــع عثمــان.
6 ـ إبرام الصلح وبنوده:

ــع  ــح م ــرام الصل ــر لإب ــن عم ــهيل ب ــدت س ــرج، فأوف ــف ح ــي موق ــا ف ــش أنه ــت قري أدرك
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المســلمين، فلمــا قــدم ســهيل إليهــم تفــاءل بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وقــال: )ســهل 
الأمــر( وفعــا ســهل، فبعــد مفاوضــات بيــن الطرفيــن اتفقــا علــى عقــد صلــح بينهمــا تضمــن 

ــة: ــود التالي البن
أ ـ رجــوع المســلمين عــن مكــة عامهــم هــذا علــى أن يدخلوهــا العــام القــادم ويــؤدوا نســكهم 

فيهــا دون اعتــراض مــن قريــش.
ب ـ وضــع الحــرب بيــن الطرفيــن مــدة عشــر ســنين يأمــن فيهــا النــاس ويكــف بعضهــم عــن 

. بعض
ج ـ مــن أحــب أن يدخــل فــي عقــد محمــد وعهــده دخــل فيــه، ومــن أحــب أن يدخــل فــي عقــد 
قريــش وعهدهــم دخــل فيــه، فدخلــت خزاعــة فــي حلــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ودخلــت 

بكــر فــي حلــف قريــش.
د ـ مــن أتــى المســلمين مــن قريــش دون إذن وليــه رده المســلمون إلــى قريــش، ومــن أتــى 
قريشــا مــن المســلمين هاربــا لا يردونــه إلــى المســلمين وتولــى كتابــة الصلــح علــي بــن أبــي 
ــد أن  ــش، بع ــل قري ــن عمــرو ممث ــي ترضــي ســهيل ب ــة الت ــه بالصيغ ــب كــرم الله وجه طال
اعتــرض علــى بــدء الوثيقــة ب )بســم الله( وعلــى وصــف محمــد صلــى الله عليــه وســلم ب 

)رســول الله(.
ورأى بعــض المســلمين أن فــي هــذا الصلــح ضيمــا عليهــم، ولكنهــم اكتشــفوا لاحقــا أنــه كان 

نصــرا وعــزا لهــم، فقــد أذل الله المشــركين مــن حيــث أرادوا العــزة، قــال تعالــى: چژ ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱڱ چ  ســورة المنافقــون.
وبعــد كتابــة الصلــح وتوقيعــه، أمــر رســول الله صلــى الله وســلم المســلمين أن يحلقوا رؤوســهم 
وينحــروا هديهــم ليتحللــوا مــن عمرتهــم، فتوانــوا فــي ذلــك فاقترحــت أم المؤمنيــن أم ســلمة ـ 
التــي كانــت تصحــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي هــذه العمــرة ـ عليــه أن يكــون البــادئ 

ففعــل، فتواثــب المســلمون فنحــروا هديهــم وحلقــوا رؤوســهم، ثــم رجعــوا إلــى المدينــة.
ثانيا:الرسائل إلى الملوك والأمراء

ــن  ــش وم ــع قري ــه وســلم م ــى الله علي ــه رســول الله صل ــذي أبرم ــح ال ــج الصل ــن نتائ كان م
ــر  ــوة ونش ــغ الدع ــلم لتبلي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرغ رس ــه، أن تف ــي أعقبت ــة الت الهدن
الإســام فــي الجزيــرة العربيــة ومــا جاورهــا مفضــا أســلوب الحــوار والإقنــاع علــى أســلوب 

ــة والاصطــدام. المواجه
ففــي أواخــر الســنة السادســة مــن الهجــرة كتــب إلــى الملــوك والأمــراء يدعوهــم إلــى الإســام، 

وجعــل نقــش خاتمه:
)محمد ـ رسول ـ الله( طابعا يختم به الرسائل التي نذكر منها:

1 ـ أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، فأسلم وحسن إسلامه.
2 ـ أرســل حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى المقوقــس ملــك مصــر، فــرد ردا جميــا وأهــدى هديــة 
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ولكنــه لــم يســلم.
3 ـ أرســل عبــد الله بــن حذافــة الســهمي إلــى كســرى ملــك الفــرس، فمــزق الكتــاب، فمــزق الله 

. ملكه
4 ـ أرســل دحيــة بــن خليفــة الكلبــي إلــى هرقــل قيصــر الــروم فــرد ردا جميــا وأكــرم حامــل 

الكتاب.
5 ـ أرســل العــاء بــن الحضرمــي إلــى المنــذر بــن ســاوي حاكــم البحريــن، فــرد ردا جميــا 

وأكــرم حامــل الكتــاب.
ــلم،  ــم يس ــة فل ــي صاحــب اليمام ــن عل ــوذة ب ــى ه ــري إل ــرو العام ــن عم ــليط ب ــل س 6 ـ أرس

ــلم. ــى أن يس ــر عل ــي الأم ــراك ف ــترط الإش واش
ــم  7 ـ أرســل شــجاع بــن وهــب إلــى الحــارث بــن أبــي شــمر الغطفانــي صاحــب دمشــق، فل

يســلم.
ــدى فأســلما  ــي الجلن ــد ابن ــه عب ــر وأخي ــك عمــان جيف ــى مل ــن العــاص إل 8 ـ أرســل عمــرو ب

ــا. واتبع
استخلاص:

1 ـ أن صلــح الحديبيــة كان نصــرا وفتحــا عظيمــا للمســلمين ظهــروا فيــه كقــوة يحســب لهــا 
حســابها، وقــد اســتغل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذلــك أحســن اســتغلال، فكاتــب الملــوك 

والأمــراء يدعوهــم إلــى الإســام وإلــى عبــادة الواحــد القهــار.
2 ـ أن الإســام ديــن تســامح وســام يوجــب علــى المســلمين احتــرام المعاهــدات والمواثيــق 
التــي يبرمونهــا مــع الكفــار مــا دام فيهــا تعظيــم لحرمــات الله وحقــن للدمــاء وتحقيــق للأمــن 

والســام.
3 ـ أن الحكمــة وحصافــة الــرأي كمــا تكــون فــي الرجــال تكــون فــي النســاء، فقــد كان لاقتــراح 
ــون  ــلم أن يك ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــا عل ــي الله عنه ــلمة رض ــن أم س أم المؤمني
البــادئ بالحلــق والنحــر أثــر كبيــر فــي تخليــص المؤمنيــن مــن مــأزق حقيقــي هــو التوانــي فــي 

طاعــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
4 ـ أن التوجيــه والدعــوة بالكلمــة الطيبــة والموعظــة الحســنة وإبــاغ الــرأي بالحــوار 
ــذي اعتمــده  ــه وســلم ومنهجــه ال ــى الله علي ــة مــن ســنة رســول الله صل والمراســات المكتوب
لنشــر الإســام فــي الجزيــرة العربيــة وتبليــغ الدعــوة لملــوك وأمــراء الــدول المجــاورة لهــا.

المناقشة:
1 ـ ما سبب نزول المسلمين بالحديبية؟
2 ـ عرف بيعة الرضوان واذكر سببها.

3 ـ ما أهم بنود صلح الحديبية؟ وما نتائجه على المسلمين؟
4 ـ ما الهدف الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتابة للملوك والأمراء؟
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         الدرس السابع والثلاثون    الصـــــــــــــــوم

تعريفه ـ حكمه ـ حكمة مشروعيته ـ مثبتات الهلال 
المنطلق: 

ـ قولــه تعالــى: چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦڦ چ  ســورة البقــرة. 

ـ وعــن ابــن عمــر- رضــي الله عنهمــا-أن النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قال:)بنــي الإســام 
علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، 

وحــج البيــت، وصــوم رمضــان( متفــق عليــه. 
ــى  ــروه ولا تفطــروا حت ــى ت ــوا حت ــا تصوم ــرون ف ــع وعش ــهر تس ــه أيضــا قال:)الش ـ وعن

ــه. ــق علي ــن( متف ــدة ثلاثي ــوا الع ــم فأكمل ــإن غــم عليك ــروه، ف ت

شرح الكلمات والعبارات:
 ٹ ٹُ          : فرض عليكم.

غم عليكم              : ستر الغمام الهلال أو أخفاه عنكم.

التعليق: 
1 ـ تعريف الصوم وحكمه:

أ ـ تعريفه:
الصــوم لغــة: الإمســاك عــن الشــيء، واصطلاحــا: الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج، 

وســائر المفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلــى غــروب الشــمس بنيــة التعبــد. 
وقد فرض في شعبان السنة الثانية للهجرة. 

ب ـ حكمــه: دلــت النصــوص الشــرعية الســالفة الذكــر وغيرهــا علــى أن الصــوم ركــن مــن 
ــن ضــرورة،  ــم مــن الدي ــا عل ــه مم ــه، وأن ــى وجوب ــد أجمعــت الأمــة عل أركان الإســام، وق
ــى كل  ــزكاة - يعــد كافرا-فيجــب صــوم رمضــان عل ومنكــره كمنكــر وجــوب الصــاة أو ال

بالــغ حاضــر صحيــح أو بالغــة كذلــك، خاليــة مــن دم الحيــض أو النفــاس، قــال تعالــى:چۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
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ــرة.  ــورة البق ېى چ س
2 ـ الحكمة من الصوم:

من حكم مشروعية الصوم:
أ- التســليم لله والانقيــاد لأوامــره وكمــال العبوديــة لــه، وهــذه الحكمــة هــي الهــدف الأســمى 

والغايــة القصــوى مــن كل فريضــة، وهــي القاســم المشــترك بيــن كل العبــادات. 
ب ـ التحلي بمكارم الأخلاق مثل الصبر والحلم والمروءة وعلو النفس. 

ج ـ غــرس الشــفقة فــي قلــوب الأغنيــاء، وبعــث الرأفــة والرحمــة فــي نفوســهم، فــإذا صــام 
الغنــي أدرك ألــم الجــوع والعطــش فتعطــف نفســه علــى المســاكين والضعفــاء. 

د ـ صحة الجسم وتخلصه من الفضلات الضارة. 
هـــ ـ تقويــة الإرادة والتربيــة علــى الصبــر، فالصائــم يجــوع ويعطــش وأمامــه شــهي الغــذاء، 
وبيــن يديــه بــارد المــاء، ولا رقيــب عليــه فــي ذلــك إلا ربــه، ولا ســلطان عليــه إلا ضميــره، 
يتكــرر منــه ذلــك طيلــة شــهر رمضــان، فــأي مدرســة تقــوم بتربيــة الإرادة وتعليــم الصبــر 
ــي  ــا ف ــي رمضــان، وتطوع ــا ف ــلمين وجوب ــام للمس ــا الإس ــي يفتحه ــة رمضــان الت كمدرس

غيــره.
3 ـ ثبوت الهلال: 

يثبت الهلال بأحد أمرين، هما: 
أ ـ كمال شعبان ثلاثين يوما. 

ب ـ رؤية الهلال، وتنقسم إلى: 
ــم يحكــم  ــو ل ــه، ول ــر ب ــى كل مــن أخب ــر للهــال، ويجــب الصــوم عل ــن أو أكث ــة عدلي ـ رؤي

ــك القاضــي.  بذل
ـ رؤية جماعة مستفيضة يستحيل عادة تواطؤها على الكذب. 

ـ رؤية عدل واحد بالنسبة لمن لا يهتم برؤية الهلال.
وعلــى كل مــن رأى الهــال أن يبلــغ الجهــات المعنيــة لتتحمــل مســؤوليتها، ولا يثبــت الهــال 
بقــول المنجــم العــارف بســير القمــر، لا فــي حــق نفســه ولا فــي حــق غيــره علــى مشــهور 
مذهــب الإمــام مالــك رضــي الله عنــه، لأن الشــارع أنــاط الحكــم بالرؤيــة لا بتقديــر وجــود 

القمــر، فالإســام ديــن الفطــرة والتيســير، قــال تعالــى:چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ــرة.  ــورة البق ۉ ې ې ې ېى چ س
وينقل ثبوت الهلال بأحد الأمور التالية: 

ـ نقل مستفيضة عن عدلين أو عن مستفيضة. 
ـ نقل عدلين عن مستفيضة، أو عن عدلين. 

ـ نقل عدل واحد خبر الرؤية المتواترة، أو خبر حكم الحاكم بثبوتها. 
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ولا يجــوز لمــن انفــرد برؤيــة هــال شــوال أن يظهــر الفطــر لئــا يتهــم فــي دينــه، وتجــب 
عليــه نيــة الفطــر ســرا فــي خاصــة نفســه. 

استخلاص:
1 ـ أن الصــوم لغــة: الإمســاك، وشــرعا: الإمســاك عــن كل المفطــرات بنيــة التعبــد مــن طلــوع 
الفجــر الصــادق إلــى غــروب الشــمس، وقــد وجــب بالكتــاب والســنة فــي عاشــر شــعبان مــن 
ــة مــن دم الحيــض أو  ــادر، ذكــر أو أنثــى خالي ــل ق ــغ عاق ــى كل بال ــة للهجــرة عل الســنة الثاني

النفــاس. 
2 ـ أن لصيــام رمضــان وقيامــه فضــا عظيمــا وأجــرا كثيــرا، وأن مــن حِكَــم الصــوم: ســمو 
النفــس، واتصالهــا بعالــم الــروح، وتحقيــق التعاطــف الاجتماعــي بيــن مختلف فئات المســلمين، 

وتقويــة الإرادة بالصبــر والتحمــل، وتحقيــق المســاواة بيــن الفقــراء والأغنيــاء. 
3 ـ أن فــي الصــوم وقايــة صحيــة وعلاجــا، حيــث يتخلــص الجســم بــه مــن كثيــر مــن المــواد 

الضــارة. 
4 ـ أن رمضــان يثبــت بكمــال شــعبان ثلاثيــن يومــا، أو برؤيــة عدليــن أو مســتفيضة، أو عــدل 
واحــد بالنســبة لمــن لا اعتنــاء لهــم برؤيتــه، وأنــه لا يثبــت بقــول المنجميــن، ومــن يســتخدمون 

المراصــد والآلات التقنيــة الحديثــة. 
5 ـ أن الرؤيــة تعــم ســائر البــاد المجــاورة إن نقلــت إليهــا نقــا صحيحــا، وأن مــن رأى الهــال 
يجــب عليــه الصــوم، وإن لــم تقبــل رؤيتــه، ومــن رأى شــوال ولــم تقبــل شــهادته فــا يظهــر 

الفطــر، بــل ينويــه فــي نفســه. 

المناقشة: 
1 ـ عرف الصوم لغة واصطلاحا. 

2 ـ بين ما يثبت به الهلال. 
3 ـ اذكر ثلاثا من حكم مشروعية الصوم. 

4 ـ اذكر أحكام من رأى الهلال ولم يره غيره. 
5 ـ كيف تنقل رؤية الهلال شرعا للقرى المجاورة؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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         الدرس الثامن والثلاثون   أركان الصوم وشروطه ومندوباته

المنطلق:

ـ قوله تعالى: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڱ چ سورة البقرة. 

ـ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)لا تتقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه( متفق عليه. 

ـ وعنــه أيضــا قــال:)إذا كان يــوم صــوم أحدكــم فــا يرفــث ولا يصخــب فــإن ســابه أحــد أو 
قاتلــه فليقــل إنــي صائــم( متفــق عليــه. 

شرح الكلمات والعبارات:
ڃ ڃ                                    : أول ما يبدو من ضوء الفجر المعترض في الأفق.

چ چ                                          : ما يمتد من بقايا ظلمة الليل مع ضوء الفجر.
لا يرفث          : لا يفحش في كلامه.

لا يصخب        : الصخب رفع الصوت.
سابَّه              : دفعه إلى السب والمشاتمة. 

التعليق:
1 ـ أركان الصوم: 

للصوم ركنان، هما: 
أ ـ النيــة وهــي المحــدد لكونــه صيامــا، ويشــترط أن تكــون فــي جــزء مــن الليــل أو مــع الفجــر، 
لمــا روتــه أم المؤمنيــن حفصــة بنــت عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنهــا أن النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم قال:)مــن لــم يبيــت الصيــام مــن الليــل فــا صيــام لــه( رواه أبــو داوود. 
ــه شــريطة أن لا ينقطــع  ــكل صــوم يجــب تتابعــه كرمضــان وكفارت ــة الواحــدة ل وتكفــي الني
تتابعــه بســفر أو مــرض ونحوهمــا، فــإن عــاد إلــى الصــوم مــن انقطــع تتابــع صومــه وجــب 
عليــه تجديــد النيــة وينــدب تجديــد النيــة كل ليلــة فــي الصــوم الواجــب تتابعــه، أمــا مــا يجــوز 

تفريقــه كقضــاء رمضــان والصــوم فــي الســفر فــا بــد مــن تبييتهــا كل ليلــة. 
ب ـ الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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2 ـ شروطه:
للصوم شروط، يمكن أن نقسمها على النحو التالي:

أ ـ شروط وجوب، وهي:
ـ البلوغ: فلا يجب على غير البالغ، ويصح منه إن وقع، وعلامات البلوغ هي:

ــك أو  ــد مال ــنة عن ــرة س ــي عش ــوغ ثمان ــة أو بل ــى العان ــعر عل ــات الش ــي أو نب ــروج المن خ
ــل.  ــض أو الحم الحي

ـ القدرة صحيا على الصوم: فلا يجب على المريض، ويصح منه إن وقع. 
ـ الإقامة: فلا يجب على المسافر، غير أنه يندب له إن لم يشق عليه. 

ب ـ شروط صحة:
للصوم ـ واجبا كان أو مندوبا ـ شرطا صحة هما:

ـ الإسلام: فلا يصح من الكافر. 
ـ قبول الزمن للصوم شرعا: بأن لا يكون يوم الفطر أو يوم الأضحى. 

ج ـ شروط وجوب وصحة معا، وهي:
العقل: فلا يجب على المجنون ولا يصح منه إن وقع. 

 ـ الخلــو مــن دم الحيــض أو النفــاس: فــا يجــب علــى الحائــض والنفســاء، ولا يصــح إن وقــع 
 . منهما

ـ دخــول شــهر رمضــان: فــا يجــب صــوم رمضــان قبــل دخولــه، ولا تبــرأ الذمــة منــه إلا 
بصومــه أداءا أو فــي  غيــره قضــاءا. 

3 ـ مندوباته:
للصوم فضائل ومندوبات عديدة، منها:

أ ـ الإمســاك صبيحــة يــوم الشــك )يــوم الثلاثيــن مــن شــعبان( حتــى يتبيــن الأمــر، فــإن ثبــت 
أنــه مــن رمضــان وجــب الإمســاك والقضاء،أمــا صــوم يــوم الشــك قضــاء وتطوعــا فجائــز. 

ي على الصوم.  ب ـ السحور للتقوِّ
ج ـ تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل. 

د ـ تعجيــل الفطــر بعــد التحقــق مــن الغــروب، وكونــه علــى تمــرات وتــرا، وإلا فعلــى 
ــاء.  ــن م ــوات م حس

هـ ـ كف اللسان وجميع الجوارح عن الفضول من الأقوال والأفعال التي لا إثم فيها. 
و ـ الصوم في السفر ما لم يشق على صاحبه. 

ز ـ صــوم يــوم عرفــة لغيــر الحــاج، والأيــام الثمانيــة قبلــه، وصــوم عاشــوراء، وهــو العاشــر 
مــن شــهر محــرم، والصــوم مــن رجــب وشــعبان. 

ح ـ تعجيل قضاء رمضان، وتتابعه. 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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استخلاص:
1 ـ أن للصــوم ركنيــن همــا: النيــة و الإمســاك عــن المفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق 

إلــى غــروب الشــمس. 

2 ـ أن شروط الصوم تنقسم إلى:
ـ شرطي وجوب وهما: البلوغ والقدرة على الصوم. 

ـ شــرطي صحــة، وهمــا: الإســام وقابليــة الزمــن للصــوم شــرعا بــأن لا يكــون يــوم عيــد فطــر 
أضحى.  أو 

ـ شروط صحة ووجوب معا، وهي:
. العقل. 

. الخلو من دم الحيض أو النفاس. 
. دخول شهر رمضان. 

3 ـ أن للصوم مندوبات، وهي:
ـ الإمساك صبيحة يوم الشك حتى يتضح أمر الشهر قال الناظم:

من صام يوم الشك يقضي لا يلُام       إلا احتياطا فهو كُره أو حرام
ـ كف اللسان عن فضول الكلام. 

ـ السحور وتأخيره. 
ـ الصيام في السفر لمن لا يشق عليه. 

ـ صوم يوم عرفة لغير الحاج والثمانية التي قبله. 
ـ الصوم في رجب وشعبان وعاشوراء. 

ـ تعجيل قضاء رمضان وتتابعه. 
المناقشة: 

1 ـ بين أركان الصوم. 
2 ـ إلى كم تنقسم شروط الصوم؟ 

3ـ عدد خمسة من مندوبات الصوم.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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     الدرس التاسع والثلاثون  مكروهات الصوم ومفسداته ومبيحات الفطر 
                              و موجبات القضاء و الكفارة

المنطلق:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعالــى:  قولــه  ـ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

البقــرة.  ســورة  ې ېى چ  
ـ حديــث أبــي هريــرة )جــاء رجــل إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: هلكــت يــا رســول 
الله، قــال: ومــا أهلــكك؟ قــال: وقعــت علــى امرأتــي فــي رمضــان فقــال: هــل تجــد مــا تعتــق 
رقبــة قــال: لا. قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعيــن قــال: لا، قــال: فهــل تجــد مــا 

تطعــم ســتين مســكينا قــال: لا...( متفــق عليــه.
ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم:)من لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فليــس لله حاجــة فــي أن 

يــدع طعامــه وشــرابه( رواه البخــاري. 
شرح الكلمات والعبارات:

ۓ ڭ ڭ ڭ                         : أي يجب  قضاء الأيام التي حصل له فيها العذر.
قول الزور                : الكذب.

التعليق: 
1 ـ مكروهات الصوم:

للصوم مكروهات عديدة ينبغي للصائم أن يتجنبها، ويبتعد عنها، ومن هذه المكروهات:
أ ـ ذوق مــا لــه طعــم كــذوق الطعــام والشــاي...فيكره لــه ذلــك مخافــة أن يســبق منــه شــيء 

إلــى حلقــه. 
ب ـ مضغ الأشياء وطرحها، فإن سبق شيء منها للحلق وجب على الصائم القضاء. 

ج ـ صــوم ســتة مــن شــوال موصولــة بالعيــد، فهــو مكــروه عنــد الإمــام مالــك كتعييــن الأيــام 
الثلاثــة البيــض: )الثالــث عشــر والرابــع عشــر والخامــس عشــر( للصــوم مــن كل شــهر، ولا 

كراهــة إن فــرق الســتة مــن شــوال، أو لــم يعيــن الأيــام البيــض. 
د ـ مقدمات الجماع كالتفكير والنظر إن علمت السلامة من خروج المني، وإلا حرمت. 

هـ تطوع من عليه قضاء رمضان، أو نذر أو صوم كفارة. 

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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و ـ نذر صوم يوم مكرر ككل خميس، وكذلك صوم الدهر. 
ز ـ التطيب أو شم الطيب نهارا.

2 ـ مفسداته:
يفسد الصوم بما يلي:

أ ـ الجمــاع أوإخــراج المنــي أو المــذي بمقدمــات الجمــاع، ولــو نظــرا وتفكيــرا، لا إن خــرج 
أحدهمــا بنفســه، وصــول مائــع مــن شــراب أو دهــن أو نحوهمــا للحلــق حتــى وإن لــم يصــل 
ــأن دخــل مــن العيــن أو الأذن أو الأنــف نهــارا،  ــم ب ــو وصــل مــن غيــر الف للمعــدة، وكــذا ل
أمــا إذا كان اســتعماله ليــا ـ بــأن دهــن الصائــم رأســه فــي الليــل ـ ثــم وصــل جــزء منــه إلــى 

الحلــق نهــارا فــا يضــر ذلــك صومــه. 
ــق فقــط فــا  ــى الحل ــم بخــاف مــا وصــل إل ــى المعــدة مــن الف ــع إل ــر المائ ب ـ وصــول غي

يضــر. 
ج ـ تعمــد القــيء، أو إرجاعــه أو إرجــاع قلــس إلــى الجــوف إن أمكــن طرحهمــا، فــإن خــرج 
القــيء بنفســه، ولــم يــزدرد )يبتلــع( منــه شــيء لــم يضــر ذلــك، وإن ازدرد الصائــم منــه شــيئا 

فعليــه القضــاء، و لا شــيء عليــه فــي ابتــاع البلغــم والبصــاق. 
د ـ طروُّ دم الحيض أو النفاس على المرأة ولو قبل الغروب بلحظة واحدة. 

3 ـ مبيحات الفطر:
الديــن الإســامي ديــن يسُــر، وشــريعته الســمحة لا مشــقة فيهــا ولا إصــر، قــال تعالــى :) ۀ 

ہ ہ ہ ہى ھ( ســورة البقــرة. 
ــه، أو  ــه أو بدن ــا حصــول ضــرر لنفس ــا قوي ــم أو ظــن ظن ــه الفطــر إذا عل ــاح ل ــم يب فالصائ

ــفر أو إرضــاع.  ــن س ــة م ــه الضروري ــن واجبات ــه ع إعاقت
ومبيحات الفطر هي: 

أ ـ المرض: 
يبــاح الفطــر إذا خــاف الصائــم بصومــه زيــادة المــرض، أو تأخــر برئــه أو حــدوث مــرض 
ــى  ــا يجــب الفطــر عل ــن، بينم ــب عــارف مؤتم ــار طبي ــة أو إخب ــك بتجرب ــون ذل آخــر، ويك

ــل إحــدى حواســه.  ــم إذا خــاف بصومــه هــاكا أو أذى شــديدا أو تعطي الصائ
ب ـ الرضاع والحمل:

ــع ضــررا، ويجــب إذا  ــن أو الرضي ــى الجني ــا عل ــاح الفطــر للحامــل والمرضــع إذا خافت فيب
خافتــا عليهمــا أو علــى نفســيهما هــاكا أو شــديد ضــرر، ويجــب الصــوم علــى المرضــع التــي 

يمكنهــا الاســتئجار علــى الرضــاع، ويقبــل ولدهــا غيرهــا. 
ج ـ السفر:

يجوز الفطر للمسافر بأربعة شروط هي:
•   أن يكــون الســفر مســافة قصــر، فــإن أفطــر المســافر فيمــا دونهــا متــأولا فعليــه القضــاء 	

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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دون الكفــارة.  
• أن يكــون الســفر مباحــا، فــإن ســافر لمعصيــة كالســرقة ونحوهــا فأفطــر فعليــه القضــاء 	

والكفــارة. 
• أن يشــرع فــي الســفر قبــل الفجــر، بــأن يجــاوز أطــراف المدينــة قبــل الفجــر، ولا يفطــر 	

عنــد المالكيــة مــن ســافر فــي نهــار رمضــان، وإن أفطــر فــا كفــارة عليــه. 
• أن يبيت الفطر خلال سفره. 	

ــى: چک ک ک گگ گ گ  ــال تعال ــه، ق ــق علي ــم يش ــوم إن ل ــافر الص ــدب للمس وين
ڳڳ چ ســورة البقــرة. 

د الهــرم وهــو: مــا يعجــز مــن بلغــه عــن الصــوم لكبــر ســنه، ومثــل الهــرِم العطِــش وهــو 
الــذي لا يســتطيع الصــوم فــي أي فصــل مــن الفصــول، وتنــدب لهمــا الفديــة، وهــي: إخــراج 

مــد مــن غالــب القــوت للفقــراء والمســاكين عــن كل يــوم. 
ــا فــي رمضــان ولا فــي  ــى الحائــض والنفســاء، ولا يجزئهمــا إن صامت ــام عل ويحــرم الصي

غيــره. 
4 ـ موجبات الكفارة وأنواعها:

أ ـ ما تلزم منه الكفارة والقضاء معا:
وهــو تعمــد الصائــم إفســاد صومــه فــي نهــار رمضــان اختيــارا غيــر متــأول تأويــا قريبــا ولا 

جاهــل حكــم ذلــك، ويكــون ذلــك بأحــد الأمــور التاليــة:
• الجماع ولو بمجرد إدخال الحشفة في الفرج. 	
• إخراج المني ولو بالنظر أو التفكير. 	
• رفع النية نهارا. 	
• تعمد الأكل أو الشرب أو ابتلاع القيء نهارا. 	
• الفطر لترقب حيض أو حمى ولو حصلا بعد ذلك. 	

ب ـ ما يلزم منه القضاء فقط:
وهــو كل مــا أفســد الصــوم مــن غيــر مــا تقــدم ممــا لا تلــزم فيــه الكفــارة، كمــن أفطــر ناســيا 

أو لعــذر أوبتأويــل قريــب. 
أنواع الكفارة:

يكفر من تعمد إفساد صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور على التخيير هي:
• ــكل مســكين 	 ــام ســتين مســكينا ل ــون بإطع ــارة، ويك ــواع الكف ــو أفضــل أن ــام:  وه الإطع

ــن ولا  ــن المتوســطتين لا مقبوضتي ــلء اليدي ــو: م ــه وســلم، وه ــى الله علي ــده صل ــد بم م
مبســوطتين، وتتعــدد الكفــارة بتعــدد الأيــام لا بتعــدد الفطــر فــي اليــوم الواحــد إن حصــل 

ــارة وإلا تعــددت.  ــل الكف موجبهــا قب
• صــوم شــهرين متتابعيــن، فــإن أفطــر أثناءهمــا يومــا عامــدا: بطــل مــا صامــه واســتأنف 	
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الصــوم مــن جديــد، وإن أفطــر لعــذر أكمــل صومــه بانيــا علــى مــا ســبق. 
• عتق رقبة مؤمنة ليست فيها شائبة حرية سليمة من العيوب ذكرا كانت أو أنثى. 	

استخلاص:
1 ـ أن مــن مكروهــات الصــوم: ذوق مــا لــه طعــم، ومضــغ تمــر ونحــوه، ومقدمــات الجمــاع 
ــكل مــن خــروج منــي وإلا حرمــت،  مــن لمــس أو نظــر أو فكــر، إن علمــت الســامة فــي ال
ونــذر صــوم مكــرر، وتطــوع مــن عليــه قضــاء أو نــذر، واســتعمال الطيــب وشــمه نهــارا. 

2 ـ أن الأعــذار المبيحــة للفطــر هــي: المــرض، والســفر، والحمــل، والإرضــاع، والشــيخوخة 
التــي يشــق معهــا الصــوم. 

3 ـ أن القضــاء والكفــارة يلزمــان معــا بتعمــد: إخــراج منــي أو مغيــب حشــفة فــي فــرج، أو أكل 
أو شــرب نهــارا، أو تعمــد ابتــاع القــيء أو رفــض النيــة نهــارا، أو بإفســاد الصــوم لترقــب 

حيــض أو حمــى ولــو حصــا، وأن القضــاء يلــزم بفســاد الصــوم فــي غيــر مــا ذكــر. 
4 ـ أن الكفــارة ثلاثــة أنــواع علــى التخييــر: إطعــام ســتين مســكينا لــكل مســكين مــد بمــده صلــى 

الله عليــه وســلم، أو صيــام شــهرين متابعيــن، أو عتــق رقبــة مؤمنــة ســليمة مــن العيــوب. 

المناقشة: 
1 ـ متى يكون السفر والمرض مبيحين للفطر؟ 

2 ـ اذكر ثلاثة من الأمور التي يكره للصائم تعاطيها. 
3 ـ اذكر ثلاثا من مفسدات الصوم. 
4 ـ ما أنواع الكفارة؟ وما أفضلها؟ 
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           الدرس الأربعون      فضل الصيام وآدابه

المنطلق:
ـ قــال تعالــى: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ چ ســورة الأحــزاب.
ـةِ  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ :)فِــي الْجَنّـَ ـى اللَّ ـ وَعَــنْ سَــهْل بْــنِ سَــعْدٍ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ صَلّـَ
عَليَْــهِ. مُتَّفـَـقٌ  ائِمُــونَ(  إِلَّ الصَّ يدَْخُلـُـهُ  ـانَ لَ  يّـَ ى الرَّ يسَُــمَّ بـَـابٌ  مِنْهَــا  أَبْــوَابٍ،  ثمََانِيـَـةُ 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ :)مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ  ِ صَلَّــى اللَّ ـ وَعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَّ
ــاباً  ــا وَاحْتِسَ يمَانً ــانَ إِ ــامَ رَمَضَ ــنْ قَ ــهِ ،وَمَ نْبِ ــنْ ذَ ــدَّمَ مِ ــا تقََ ــهُ مَ ــرَ لَ ــاباً غُفِ ــا وَاحْتِسَ يمَانً إِ
ــدَّمَ  ــا تقََ ــهُ مَ ــرَ لَ ــا وَ احْتِسَــاباً غُفِ يمَانً ــدْرِ إِ ــةَ الْقَ ــامَ ليَْلَ ــنْ قَ نْبِهِ،وَمَ ــنْ ذَ ــدَّمَ مِ ــا تقََ ــهُ مَ ــرَ لَ غُفِ

ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــهِ( مُتَّفَ نْبِ ــنْ ذَ مِ
ــهِ وَسَــلَّمَ :)كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ  ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ـ وَعَــنْ أبــي هريــرة قَ
ــوْمَ  ــى إِلَّ الصَّ لَ ُ  تعَاَ ــالَ اللَّ ــفٍ » قَ ــبْعِمِائةَِ ضِعْ ــى سَ لَ ــا إِ لِهَ ــرِ أَمْثاَ ــنةَُ بِعشَْ ــفُ الْحَسَ يضَُاعَ
ائـِـمِ فرَْحَتـَـانِ،  ـهُ لِــي وَأَنـَـا أَجْــزِي بـِـهِ، يـَـدَعُ شَــهْوَتهَُ وَطَعاَمَــهُ مِــنْ أَجْلِــي، لِلصَّ فإَِنّـَ
ائـِـمِ أَطْيـَـبُ عِنْــدَ  فرَْحَــةٌ عِنْــدَ فِطْــرِهِ، وَفرَْحَــةٌ عِنْــدَ لِقـَـاءِ رَبِّــهِ، وَ لخَُلـُـوفُ فـَـمِ الصَّ
ــثْ وَلَ  ــاَ يرَْفُ ــمْ فَ ــوْمِ أَحَدِكُ ــوْمُ صَ ذَا كَانَ يَ ــةٌ، وَإِ ــامُ جُنَّ يَ ــكِ، وَالصِّ ــحِ الْمِسْ ــنْ رِي ِ مِ اللَّ

ــهِ. ــقٌ عَليَْ ــمٌ( مُتَّفَ ــرُؤٌ صَائِ ــي امْ نِّ ــلْ: إِ ــهُ فلَْيقَُ تلََ ــدٌ أَوْ قاَ ــابَّهُ أَحَ ــإِنْ سَ ــبْ، فَ يصَْخَ

شــرح الكلمــات والعبارات:
الريــان                 : بــاب مــن أبــواب الجنــة الثمانيــة.

إيمانــا                 : تصديقــا وامتثــالا.
احتســابا               : رغبــة فــي ثــواب الله.

خلــوف فــم الصائــم  : هــو تغيــر رائحته بســبب الصيام.
جُنـّـة                  : وقايــة.

التعليق:
يجــب الصيــام فــي رمضــان، ويحــرم فــي يومــي عيــد الفطــر والأضحــى، وينــدب فــي رجــب 
ــي التاســع  ــدب ف ــي التســع الأول مــن ذي الحجــة ويتأكــد الن وشــعبان وســت مــن شــوال، وف
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ــن  ــوم الإثني ــن كل شــهر)13-14-15(، وي ــض م ــام البي ــي الأي ــدب ف ــر الحــاج، وين ــه لغي من
والخميــس، ويبقــى فضيلــة فــي بقيــة العــام، ولــه فضــل عظيــم لقولــه صلــى الله عليــه وســلم 
)مــن صــام يومــا فــي ســبيل الله عــز وجــل زحــزح الله وجهــه عــن النــار بذلــك اليــوم ســبعين 

ــن ماجــه. ــا( رواه الترمــذي والنســائي واب خريف
ولمــا كانــت القربــات أفضلهــا عنــد الله القيــام بمــا أوجــب مــن الطاعــات علــى وفــق مــا شــرع، 
وكان شــهر رمضــان تضاعــف فيــه الأعمــال كانــت الصدقــة فيــه أفضــل، فرســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم أجــود النــاس وكان أجــود مــا يكــون فــي رمضــان، وكــذا قيــام الليــل وتــاوة 
القــرآن والاعتــكاف فيــه والاعتمــار لقولــه صلــى الله عليــه وســلم )عمــرة فــي رمضــان تعــدل 

حجــة معــي( رواه أبــو داوود.
والصيام عبادة من أجلِّ العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو دأب الصالحين وشعار 

المتقين، يزكي النفس ويهذب الخلق، وهو مدرسة التقوى ودار الهدى، من دخله بنية صادقة 
واتباع صحيح خرج منه بشهادة الاستقامة، وكان من الناجين في الدنيا والآخرة، وعليه فلا 

غرو أن ترد في فضل الصيام نصوص كثيرة تبين فضله وعظيم أجره، وما أعده الله لأهله، 
وتحث المسلم على الاستكثار منه، وتهون على الصائم ما قد يجده من عناء ومشقة في 

أدائه، ويعد الصيام مدرسة صحية وتربوية واجتماعية، مبنية على الصبر، ومخالفة النفس، 
وكسر الشهوة واحترام النظام، والتزام الجماعة والإحسان إلى الفقراء، ومواساة المساكين 

 والمحتاجين، وتطهير الروح والانشغال بالطاعات والقربات.
 وللصيام فضائل كثيرة ومعانٍ سامية جليلة، نذكر أهمها على النحو التالي:

  1- إضافة الصيام لله تعالى تشريف لقدره وتعريف بعظيم أجره:  
ُ:) كُلُّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: » قاَلَ اللَّ ِ صَلَّى اللَّ ُ عَنْهُ قال : قاَلَ رَسُولُ اللَّ عن أبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ

ياَمَ فإَنَِّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ( متفق عليه.  عَمَلِ ابْنِ آدمََ لهَُ إِلا الصِّ
وقد وردت عن أهل العلم أوجه كثيرة في بيان معنى الحديث وسبب اختصاص الصوم بهذا 
الفضل، منها: أن الصيام لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، ومنها: أن الله سبحانه وتعالى 

 يضاعف ثوابه.
 2- الصيام من أفضل الأعمال عند الله تعالى: 

يعد الصيام من أفضل الأعمال، فهو من الأعمال الصالحة التي لا عدل لها، فعن أبي أمامة 
وْمِ  ُ بِهِ، قاَلَ:)عَليَْكَ بِالصَّ ِ مُرْنِي بِأمَْرٍ ينَْفعَنُِي اللَّ الباهلي رضي الله عنه قال: قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّ

فإَنَِّهُ لَ مِثلَْ لهَُ( رواه أحمد والنسائي.
 3- الصيام سبب لدخول الجنة:

فمن أسباب دخول الجنة الصيام فأحد أبواب الجنة الثمانية » باب الريان ، وهو باب يدخل 
 منه الصائمون الجنة كما في حديث سهل السابق.

 وللصائم فرحتان لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قاٍل رسول الله صلى الله عليه 
ائِمِ فرَْحَتاَنِ يفَْرَحُهُمَا، إِذاَ أفَْطَرَ فرَِحَ، وَإِذاَ لقَِيَ رَبَّهُ فرَِحَ بِصَوْمِهِ( رواه  وسلم:)... لِلصَّ

 البخاري ومسلم.
فيفرح الصائم إذا أفطر بزوال جوعه وعطشه، وبتمام صومه وعند لقاء ربه؛ لما يجد من 
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 جزاء عظيم.
  4- استجابة دعائه:

إن من فضل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب، فعنَِ أبَِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:) ثلاثُ دعََواتٍ مُستجاباتٍ: دعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المظلوُمِ،  ِ صَلَّى اللَّ رَسُولُ اللَّ

 ودعوةُ المسافِرِ( رواه البيهقي.
 5- الصيام جُنَّة من شهوات الدنيا وعذاب الآخرة:

الصيام جُنَّة، أي: وقاية في الدنيا والآخرة، فيقي المسلم في الدنيا من الوقوع في الشهوات 
والمعاصي، ويقيه في الآخرة من العذاب، فهو حصن حصين في الآخرة من النار، لقول 
النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: )مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، باَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ 

خَرِيفاً( متفق عليه، فمن ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه 
دخل الجنة مع السابقين الأولين، أو من غير سبق عذاب.

 6 -يتحقق بالصيام أجر الصبر:
فيجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، وعن معصية الله 
سبحانه وتعالى، فهو صبرٌ على طاعة الله لأن الصائم يصبر على هذه الطاعة ويفعلها. 

وصبرٌ عن معصية الله سبحانه وتعالى؛ لأن الصائم يتجنب المعصية حال صيامه. وصبرٌ 
على كبح شهوات النفس؛ لذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر؛ لأنه جامعٌ بين الأنواع 

 الثلاثة، وقد قال الله تعالى: چثى ثي جح جم حج حمخج چ سورة الزمر.
  7- الصيام كفارة للخطايا والذنوب:

إن الصيام من الأعمال التي يكفر الله بها الخطايا والذنوب، فعن حذيفة رضي الله عنه 
جُلِ فِي أهَْلِهِ وَمَالِهِ وَنفَْسِهِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )فِتنْةَُ الرَّ
دَقةَُ، وَالْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ( رواه البخاري  لَةُ وَالصَّ ياَمُ وَالصَّ يكَُفِّرُهَا الصِّ

 ومسلم.
 وقد جعل الله الصيام كفارة لأمور كثيرة منها:

أ‌- كفارة فدية الأذى في الحج أو العمرة، فقال تعالى:چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ضح چ      سورة  
 البقرة.

‌ب- كفارة المتمتع إذا لم يجد الهَدْي في الحج، فقال تعالى: چ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
 تح تختم تى تي ثجثم ضح چ سورة البقرة.

ج‌- كفارة القتل الخطأ، فقال تعالى: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ گ چ    سورة 
 النساء.

 د‌- كفارة اليمين، فقال تعالى: )...ئى ئي بج بح بخ بم بج( سورة المائدة.
 8- الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة:

يامُ  فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)الصِّ
يام:ربِّ إنِّي مَنعَْتهُُ الطَّعاَمَ والشَّرَابَ بِالنَّهارِ؛ فشََفِّعْنِي فيهِ،  والقرآنُ يشَْفعَاَنِ للعبدِ، يقولُ الصِّ
ويقولُ القرُْآن: ربِّ مَنعَْتهُُ النَّوْمَ بِالليلِ؛ فشََفِّعْنِي فيهِ، فيشَفَّعاَنِ( رواه أحمد وصححه الألباني.
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استخلاص:
ــران،  ــبب للغف ــان، وس ــاح للجن ــار ومفت ــن الن ــتر م ــو س ــم فه ــل عظي ــه فض ــام ل 1-أن الصي

ــان. ــاب الري ــن ب ــول م ــن الدخ ــه الله الصائمي ــازي ب فيج
ــم  ــى الصائ ــهوات فعل ــرك للش ــرد ت ــى لا مج ــه الله تعال ــه وج ــراد ب ــق ي ــة وخل ــام ني 2-الصي
التخلــق بــآداب الصيــام ومقتضياتــه بالامتنــاع عــن كل مــا ينافيــه حفاظــا علــى أجــر صيامــه 
وخوفــا عليــه مــن الفســاد لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم:)من لــم يــدع قــول الــزور والعمــل 

بــه فليــس لله حاجــة فــي أن يــدع طعامــه وشــرابه( رواه البخــاري. 
ــد  ــنة وس ــى الس ــة عل ــدوب محافظ ــى المن ــة عل ــه والمداوم ــام وآداب ــى الصي ــة عل 3-المحافظ

ــل الواجــب. لخل
4-أن الصيام لمشقته باب للتدريب على الصبر ومن صبر ظفر فكان من الناجين. 

5-الصيام وقت لإجابة الدعاء وكفارة للخطايا والذنوب وشفيع عند الله.

المناقشة:

1- تعتري الصيام أحكام الشرع، فكيف ذلك؟ اذكر مثالا لكل واحد.
2- ما الذي يتميز به الصيام عن سائر الطاعات؟

3- الصيام جُنةّ، فكيف يكون ذلك؟
4 - أفضل صيام التطوع صيام نبي الله داود، فكيف كان؟

5- ما الأمور المنافية للصوم؟
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          الدرس الحادي والأربعون     الـــزكـــــاة

تعريفها ـ حكمها ـ أهميتها ـ الحكمة من مشروعيتها

المنطلق:

ـ قوله تعالى: چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ سورة البقرة. 
ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم )بنــي الإســام علــى خمــس شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا 

رســول الله وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة وحــج البيــت وصــوم رمضــان( متفــق عليــه. 

التعليق:

1 ـ تعريف الزكاة وتاريخ فرضها:
أ ـ تعريفها: 

الــزكاة لغــة الزيــادة، وشــرعا: إخــراج قــدر مخصــوص مــن مــال بلــغ نصابــا لمســتحقه إن 
تــم الملــك وحــال الحــول، وتطلــق أيضــا علــى المــال المخــرج فــي الــزكاة، وســميت زكاة لمــا 

ــى: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ــال تعال ــس، ق ــة النف ــال وتزكي ــر الم ــن تطهي ــا م فيه
ڻھ چ ســورة التوبــة.

ب - وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة.
2 ـ حكمها:

الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام فــرض علــى كل مــن ملــك نصابــا، وحكمهــا ثابــت بالكتــاب 
والســنة والإجمــاع لقولــه تعالــى )چڱ ڱ ڱ ں..ڻ( ســورة البقــرة. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم: »بني الإسلام على خمس...« الحديث. 
كمــا أجمعــت الأمــة علــى وجوبهــا، فجاحــد وجوبهــا كافــر يســتتاب ثلاثــة أيــام، فــإن لــم يتــب 

قتــل كتــارك الصــاة، أمــا مانعهــا فيقاتــل حتــى تؤخــذ منــه قهــرا. 
3 ـ أهميتها والحكمة من مشروعيتها:

أ ـ أهميتها:
ــل  ــل التكاف ــن عوام ــل م ــلمين وعام ــال المس ــت م ــن مصــادر بي ــي م ــزكاة مصــدر أساس ال
ــن  ــان، والرضــى م ــز للإيم ــال، ورم ــي الم ــا الله ف ــي جعله ــوق الت ــم الحق الاجتماعــي، وأه

ــال.  ــي الم ــا شــرع الله ف ــن بم المؤم
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ولأهميتهــا فــي الإســام قُــرن منعهــا فــي القــرآن بالكفــر قــال تعالــى: چچ چ چ چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ــت.  ک ک گ گگ چ  ســورة فصل
ب ـ من حكم مشروعيتها:

ـ التقرب إلى الله بامتثال أوامره والشكر له على نعمه. 
ـ تطهيــر النفــس مــن رذيلــة البخــل والشــح والجشــع، قــال تعالــى: چہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ ســورة 

ــن.  التغاب
ــه مــن مــال  ــال حق ــر إذا ن ــراد المجتمــع لأن الفقي ــن أف ــة بي ــة والمــودة والمحب ــة الصل ـ تقوي

ــد.  ــي طهــرت نفســه مــن الحســد والحق الغن
ـ إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها مصالح الأمة. 

ـ الحــد مــن تضخــم الأمــوال عنــد التجــار وأربــاب العمــل مــن الأغنيــاء، أو بقائهــا دولــة بيــن 
الأغنيــاء، أو محصــورة بأيــدي طائفــة محــدودة.  

استخلاص: 

1 ـ أن الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام، فرضــت فــي الســنة الثانيــة للهجــرة، وحكمهــا ثابــت 
بالكتــاب والســنة والإجمــاع. 

2 ـ أن الــزكاة مــورد أساســي مــن مــوارد بيــت مــال المســلمين، يضمــن للفقــراء حقوقــا فــي 
أمــوال الأغنيــاء ويحقــق التكافــل والتضامــن بيــن مكونــات المجتمــع. 

3 ـ أن الــزكاة تطهــر النفــس مــن رذيلــة البخــل والشــح وتحــد مــن تضخــم المــال عنــد الأغنيــاء 
ــه فتطيــب نفســه ويســلم مــن حســد الغنــي  ــا فــي مــال الغنــي يســد بــه خلت وتجعــل للفقيــر حق

والحقــد عليــه.

المناقشة: 

1 ـ عرف الزكاة.
2 ـ على من تجب الزكاة؟ وما دليل وجوبها؟ 

3 ـ متى فرضت؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ 
4 ـ ما علاقة الزكاة بالإيمان؟ 
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         الدرس الثاني والأربعون    زكاة الماشية

المنطلق:
ــى  ــهُ إِلَ هَ ــا وَجَّ ــابَ لمََّ ــذَا الكِتَ ــهُ هَ ــبَ لَ ــهُ، كَتَ ُ عَنْ ــرٍ رَضِــيَ اللَّ ــا بكَْ ــكٍ أنََّ أبََ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ عَ
ِ صَلَّــى اللهُ  دَقـَـةِ الَّتـِـي فـَـرَضَ رَسُــولُ اللَّ حِيــمِ هَــذِهِ فرَِيضَــةُ الصَّ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ البحَْرَيْنِ:)بِسْــمِ اللَّ
ُ بِهَــا رَسُــولهَُ،»فمََنْ سُــئِلهََا مِــنَ المُسْــلِمِينَ عَلَــى  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى المُسْــلِمِينَ، وَالَّتِــي أمََــرَ اللَّ
ــا  ــا دُونهََ ــلِ، فمََ ــعٍ وَعِشْــرِينَ مِــنَ الِإبِ ــي أرَْبَ ــاَ يعُْــطِ فِ ــا فَ وَجْهِهَــا، فلَْيعُْطِهَــا وَمَــنْ سُــئِلَ فوَْقهََ
مِــنَ الغنَـَـمِ مِــنْ كُلِّ خَمْــسٍ شَــاةٌ، إِذَا بلَغَـَـتْ خَمْسًــا وَعِشْــرِينَ إِلـَـى خَمْــسٍ وَثلَاثَِيــنَ، ففَِيهَــا بِنْــتُ 
مَخَــاضٍ أنُْثـَـى، فَــإذَِا بلَغََــتْ سِــتًّا وَثلَاثَِيــنَ إِلَــى خَمْــسٍ وَأرَْبعَِيــنَ ففَِيهَــا بِنْــتُ لبَـُـونٍ أنُْثـَـى، فَــإذَِا 
بلَغَـَـتْ سِــتًّا وَأرَْبعَِيــنَ إِلـَـى سِــتِّينَ ففَِيهَــا حِقَّــةٌ طَرُوقـَـةُ الجَمَــلِ، فـَـإذَِا بلَغَـَـتْ وَاحِــدَةً وَسِــتِّينَ إِلـَـى 
خَمْــسٍ وَسَــبْعِينَ، ففَِيهَــا جَذَعَــةٌ فَــإذَِا بلَغََــتْ سِــتًّا وَسَــبْعِينَ إِلَــى تِسْــعِينَ، ففَِيهَــا بِنْتـَـا لبَـُـونٍ فَــإذَِا 
بلَغَـَـتْ إِحْــدَى وَتِسْــعِينَ إِلـَـى عِشْــرِينَ وَمِائـَـةٍ، ففَِيهَــا حِقَّتـَـانِ طَرُوقتَـَـا الجَمَــلِ، فـَـإذَِا زَادَتْ عَلـَـى 
عِشْــرِينَ وَمِائـَـةٍ، ففَِــي كُلِّ أرَْبعَِيــنَ بِنْــتُ لبَـُـونٍ وَفِــي كُلِّ خَمْسِــينَ حِقَّــةٌ، وَمَــنْ لـَـمْ يكَُــنْ مَعـَـهُ إِلَّ 
أرَْبـَـعٌ مِــنَ الِإبـِـلِ، فلَيَْــسَ فِيهَــا صَدَقـَـةٌ إِلَّ أنَْ يشََــاءَ رَبُّهَــا، فـَـإذَِا بلَغَـَـتْ خَمْسًــا مِــنَ الِإبِــلِ، ففَِيهَــا 
شَــاةٌ وَفِــي صَدَقـَـةِ الغنَـَـمِ فِــي سَــائِمَتِهَا إِذَا كَانـَـتْ أرَْبعَِيــنَ إِلـَـى عِشْــرِينَ وَمِائـَـةٍ شَــاةٌ، فـَـإذَِا زَادَتْ 
عَلَــى عِشْــرِينَ وَمِائـَـةٍ إِلَــى مِائتَيَْــنِ شَــاتاَنِ، فَــإذَِا زَادَتْ عَلَــى مِائتَيَْــنِ إِلَــى ثـَـاثَِ مِائـَـةٍ، ففَِيهَــا 
جُــلِ  ــإذَِا كَانَــتْ سَــائِمَةُ الرَّ ــإذَِا زَادَتْ عَلَــى ثـَـاثَِ مِائـَـةٍ، ففَِــي كُلِّ مِائـَـةٍ شَــاةٌ، فَ ثـَـاثَُ شِــياَهٍ، فَ

ناَقِصَــةً عــنْ أرَْبعَِيــنَ شَــاةً وَاحِــدَةً، فلَيَْــسَ فِيهَــا صَدَقَــةٌ إِلَّ أنَْ يشََــاءَ رَبُّهَــا( رواه البخــاري.
وعــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه قال:)بعثنــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى اليمــن 
فأمرنــي أن آخــذ مــن كل ثلاثيــن بقــرة تبيعــا أو تبيعــة، ومــن كل أربعيــن مســنة...( الترمــذي. 

التعليق: 

زكاة الماشية:
أ ـ الإبل: 

يبيــن الحديــث الســابق أن نصــاب الإبــل 5 رؤوس وتلــزم فيهــا شــاة مــن الغنــم، وتلــزم فــي 10 
رؤوس منهــا شــاتان، وفــي 15 رأســا منهــا 3 شــياه، وفــي 20 رأســا منهــا 4 شــياه، فــإذا بلغــت 

25 رأســا ففيهــا بنــت مخــاض أو ابــن لبــون. 
ــن 61 و75  ــا بي ــة، وفيم ــن 46 و60 حق ــا بي ــون، وفيم ــت لب ــا بن ــن 36 و45 رأس ــا بي وفيم
ــى ــإذا زادت عل ــان، ف ــن 91 و120 حقت ــا بي ــون، وفيم ــا لب ــن 76 و90 بنت ــا بي ــة، وفيم جذع

 120، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. 
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ب ـ الغنم: 
نصــاب الغنــم 40 رأســا ففيهــا شــاة، فــإذا زادت علــى 120 إلــى 200 ففيهــا شــاتان، فــإذا زادت 

علــى 200 إلــى 300 ففيهــا ثــاث شــياه، فــإذا زادت علــى 300 ففــي كل 100 شــاة. 
ج ـ البقر: 

نصاب البقر 30 رأسا، ويلزم فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 رأسا ففيها مسنة. 
ملاحظة: 

يجمع في الزكاة بين:
أ ـ الإبل العراب )ذات السنام الواحد( والإبل البخت )ذات السنامين(. 

2 ـ البقر والجاموس. 
3 ـ المعز والضأن. 

4 ـ حول النسل حول الأمهات.

استخلاص:
1 ـ أن الجدول التالي يبين زكاة الماشية:

السن ما يخرج عنه العدد النوع 
سنة واحدة جذعة من الغنم 5 رؤوس الإبل 

سنة واحدة جذعتين من الغنم10 رؤوس
سنة واحدة 3 جذعات من الغنم 15 رأسا 
سنة واحدة 4 جذعات من الغنم 20 رأسا 
وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية بنت مخاض من الإبل25 رأسا 

وهي ما أوفت سنتين ودخلت في بنت لبون 36 رأسا 
الثالثة 

وهي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت حقة 46 رأسا 
في الرابعة 

وهي ما أوفت أربع سنين ودخلت جذعة 61 رأسا 
في الخامسة 

وهي ما أوفت سنتين ودخلت في بنتا لبون 76 رأسا 
الثالثة 

وهي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت حقتان 91 رأسا 
في الرابعة 

ثلاث بنات لبون 121 ـ 129 رأسا 
اوحقتان

وهي ما أوفت سنتين ودخلت في 
الثالثة 

أربع سنوات وثلاث سنوات حقة وبنتا لبون 130 رأسا 
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سنة واحدة أو أكثر شاة 40 ـ 120 شاة الغنم 
سنة واحدة أو أكثر شاتان 121 ـ 200 شاة 
سنة واحدة أو أكثر ثلاث شياه 201 ـ 399 شاة 

سنة واحدة أو أكثر أربع شياه 400 شاة 
سنتان تبيع 30 رأسا البقر 

دخلت في السنة الرابعة مسنة 40 رأسا 
2 ـ أن الإبــل إذا بلغــت 120: فكلمــا زادت 10: ففــي كل 40 بنــت لبــون، وفــي كل 50 حقــة، 
وأن الغنــم إذا بلغــت 300: أخــرج عــن كل مائــة شــاة، وأن البقــر إذا زاد علــى 60: ففــي كل 

30 تبيــع، وفــي كل 40 مســنة ولا تزكــى الأوقــاص فــي الماشــية.

المناقشة:

1 ـ ما أقل نصاب في الإبل؟ ومتى تزكى من نوعها؟ 
2 ـ ما أقل نصاب في البقر؟ وماذا يخرج عن 70 بقرة؟ 

3 ـ ماذا يخرج عن 399 شاة من الغنم؟ 

الوطني
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       الدرس الثالث والأربعون   زكاة الحبوب والثمار

المنطلق:
چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  تعالــى:  قولــه  ـ 
ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 

ــام. ــورة الأنع ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ چ  س
ــه وســلم  ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: ق ــي ســعيد الخدري-رضــي الله عنه-ق ــث أب ـ حدي

ــة( رواه البخــاري ومســلم. ــا دون خمســة أوســق صدق ــس فيم )لي
 قولــه صلــى الله عليــه وســلم )فيمــا ســقت الســماء والعيــون أو كان عثريــا العشــر ومــا ســقي 

بالنضــح نصــف العشــر( رواه البخــاري.

شرح الكلمات والعبارات:

ڻ                                                                                                                                              : بساتين.
 ڻ ڻ ۀ : منها المرفوع عن الأرض كالأعناب ومنها القائم على سوقه.

ڭ                                                                                                                                                   : زكاته.
عثريا                     : ما نبت بنفسه من دون جهد أو كلفة.

التعليق:
زكاة الحبوب والثمار:

أ ـ أنواعها: 
ــع  ــح والشــعير والســلت فيجُم ــوب وهــي : القم ــن الحب ــا م ــي عشــرين صنف ــزكاة ف تجــب ال
بينهــا والــذرة والعلــس والدخــن والأرز وفــي أصنــاف القطانــي كالحمــص والعــدس والفــول 
والبســيلة والجلبــان واللوبيــا والترمــس، وذوات الزيــوت وهــي الزيــوت كالزيتــون والسمســم 
والقرطــم وحــب الفجــل ونوعيــن مــن الثمــار همــا: التمــر والزبيــب وعلــل الفقهــاء ذلــك بــأن 

الــزكاة تجــب فــي المقتــات المدخــر. 
ب ـ شروط زكاتها:

ـ بلوغ النصاب: 
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• والنصــاب فــي زكاة الحــرث خمســة أوســق لقولــه صلــى الله عليــه وســلم:)ليس فيمــا دون 	
خمســة أوســق صدقــة( متفــق عليــه. 

• ــو 	 ــلم، وه ــه وس ــى الله علي ــده صل ــداد بم ــة أم ــاع أربع ــا، والص ــتون صاع ــق س والوس
ــن ولا مبســوطتين، فالنصــاب إذن 300 صــاع  ــن المتوســطتين لا مقبوضتي ــلء اليدي م
والاعتمــاد فــي ذلــك أصــا علــى الخــرص والتقديــر مخافــة أن ينتقــص حــق مســتحقي 

ــد أكل وأعطــى .  ــزارع وق ــن يحصــد الم ــزكاة حي ال
ويحُســب فــي الأوســق الخمســة مــا أكلــه المزكــي ومــا وهبــه أو تصــدق بــه أو اســتأجر بــه 

بعــد الإفــراك والطيــب. 
ـ الطيب والإفراك:

فتجــب الــزكاة بإفــراك الحــب، وهــو نضجــه وبلوغــه حــد الأكل، وتجــب فــي الثمــار بطيبهــا، 
وهــو الزهــو فــي بلــح النخــل وظهــور الحــاوة فــي العنــب ولاينتظــر فيهــا الحــوْل بــل تجــب 

بالحصــاد. 
ج ـ القدر المخرج عنها:

ــون أو الأنهــار، ونصــف العشــر إن  ــا العشــر، إن ســقيت بمــاء المطــر أو العي الواجــب فيه
ســقيت بآلــة كالســواقي والــدلاء، وإذا ســقي نصفهــا بآلــة ونصفهــا الآخــر بغيرهــا ألحــق كل 
ــا  ــون أو كان عثري ــه وســلم )فيمــا ســقت الســماء والعي ــى الله علي ــه صل نصــف بحكمــه لقول

العشــر، ومــا ســقي بالنضــح نصــف العشــر( البخــاري. 

استخلاص:

1-أن زكاة الحبوب والثمار تجب في عشرين صنفا هي:
ذوات الزيــوت الأربــع، والقطانــي الســبع، والتمــر والزبيــب، والقمــح والشــعير والســلت يضــم 

بعضهــا لبعــض ، والعلــس والــذرة والدخــن والأرز.
2-أن النصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق.

3-أن الواجب فيها العشر إن سقيت بلا كلفة ونصف العشر فيما سقي بالنضح.

المناقشة:
1- ما الذي تختص به زكاة الحرث عن غيرها؟

2- مــن المعــروف أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يأخــذ زكاة مــن الخضــروات والفواكــه، 
مــا الــذي اســتنبطه الفقهــاء مــن ذلك؟

3- ما أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة؟ ومتى تجب فيها؟
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       الدرس الرابع والأربعون  زكاة العين والعروض والأوراق البنكية

المنطلق: 
ـ قولــه تعالــى: چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ  ســورة التوبــة.
ــإذا كانــت  ــه وســلم: )...ف ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: ق ـ وعــن علي-رضــي الله عنه-ق
لــك مائتــا درهــم وحــال عليهــا الحــول ففيهــا خمســة دراهــم وليــس عليــك شــيء يعنــي فــي 
الذهــب حتــى يكــون لــك عشــرون دينــارا فــإذا كان لــك عشــرون دينــارا وحــال عليهــا الحــول 
ففيهــا نصــف دينــار فمــا زاد فبحســاب ذلــك، وليــس فــي مــال زكاة حتــى يحــول عليــه الحــول( 

أبــو داوود. 

التعليق:
1 ـ زكاة العين والعملات:

أ ـ شروط زكاة العين:
تطلــق العيــن علــى الذهــب والفضــة، وقــد ورد فــي الآيــات الســابقة تحذيــر شــديد لمــن يكنزهما 

ولا يــؤدي زكاتهمــا، وتجــب فيهمــا الــزكاة بالشــروط التالية:
ـ اتخاذهمــا للتجــارة أو الكــراء، أمــا إذا اتخــذا للزينــة المباحــة شــرعا فــا زكاة فيهمــا، فعــن 
ــم لا يخــرج مــن حليهــن  ــه الذهــب ث ــه وجواري ــي بنات ــن عمــر كان يحل ــد الله ب ــع: )أن عب ناف

ــك فــي الموطــإ.  ــزكاة( رواه مال ال
ـ بلوغهما النصاب فلا تجب فيهما الزكاة إلا إذا بلغا النصاب. 

ـ حلول الحول عليهما والمعتبر فيه حول السنة القمرية. 
ب نصابهما و المُخرج عنهما:

ــر  ــع العش ــا رب ــب فيهم ــم، والواج ــة 200 دره ــاب الفض ــارا، ونص ــب 20 دين ــاب الذه نص
)%2.5(، ويجمــع بيــن الذهــب والفضــة إذا لــم يبلــغ كل منهمــا نصابــا، كمــن لــه 100 درهــم 

ــر.  و10 دناني
وتعامــل العملــة الوطنيــة والعمــات الأجنبيــة معاملــة العيــن، فيزكــى منهــا مــا بلغــت قيمتــه 20 

دينــارا أو 200 درهــم وحــال عليــه الحــول. 
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2 ـ زكاة التجارة:
أ ـ العروض وشروط زكاتها:

ـ مفهومها:
العــرض هــو مــا ســوى العيــن مــن الســلع، وإنمــا تجــب فيــه الــزكاة إذا كان معــدا للتجــارة، 
بخــاف مــا أريــد للقنيــة والاســتعمال كــدار الســكنى وأثــاث المنــزل فــا يزكــى إلا إذا بيــع 

ــى مــن عيــن أو ماشــية فيســتقبل بثمنــه حــول جديــد مــن تاريــخ قبضــه.  بمزكَّ
شروط زكاة عروض التجارة:

• أن يكــون العــرض ممــا لا تتعلــق الــزكاة بعينــه مثــل الثيــاب أو المــواد الغذائيــة، بخــاف 	
العيــن والماشــية والحبــوب... فــإن زكاتهــا مــن نوعهــا حســب مــا تقــدم. 

• أن يملــك بشــراء لا بهبــة أو إرث، فــإن ملــك بهمــا وأراد مالكــه الاتجــار بــه، فإنــه يســتقبل 	
بثمنــه عامــا مــن يــوم قبــض ثمنــه لا مــن يــوم ملكــه. 

• أن ينوي وقت شرائه للعرض التجارة به أو التجارة والغلة أو التجارة والانتفاع. 	
• أن يكون الثمن الذي اشتري به العرض عينا أو عرضا ملك بشراء. 	
• أن يبيــع مــن عروضــه مــا يقــدر بنصــاب مــن الذهــب والفضــة إن كان محتكــرا أو يبيــع 	

شــيئا مــن عــروض تجارتــه بعيــن ولــو درهمــا أو دينــارا إن كان مديــرا. 
ب ـ أنواع التجار: 

التاجر إما: 
ـ مديــر: وهــو الــذي يبيــع بالســعر الجــاري كيــف كان ويعــوض مــا باعــه بغيــره كأصحــاب 
م عنــد تمــام الحــول مــا عنــده مــن عــروض ويضــم قيمتهــا إلــى مــا  ــوِّ الحوانيــت عندنــا، ويق

عنــده مــن النقــد ويزكــي الجميــع. 
ــاع الأســعار وغــاء  ــه وينتظــر ارتف ــذي يرصــد الســوق بعــروض تجارت ــو ال ــر وه ـ محتك
ــده العــروض  ــت عن ــو بقي ــط ول ــا لســنة واحــدة فق ــغ نصاب ــاع إذا بل ــا ب البضاعــة، ويزكــي م

ــام الحــول.  ــل تم ــا قب ــه إن باعه ــا، ولا زكاة علي أعوام
3 ـ زكاة الدَّين:

الديــن إمــا مرجــو أو غيــر مرجــو، فــإن كان مرجــوا قــوم وضــم مجموعــه إلــى مــا عنــد ربــه 
وزكــي الجميــع، وإن كان غيــر مرجــو، فــا زكاة فيــه حتــى يقبــض، فــإذا قبــض زكــي لعــام 
ــا  واحــد فقــط، وإن كان علــى المزكــي ديــن نزعــه ممــا عنــده وزكــى مــا بقــي إن بلــغ نصاب

وكان عينــا او عروضــا أمــا غيرهمــا فــا يمنــع الديــن زكاتــه. 
استخلاص:

ــا  ــا للمتلفــات وأثمان 1 ـ أن الــزكاة تجــب فــي الذهــب والفضــة وفــي العمــات باعتبارهــا قيمّ
ــوات والمدخــرات .  للأق
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2 ـ أن نصــاب الذهــب 20 دينــارا ونصــاب الفضــة 200 درهــم أو مــا بلــغ قيمــة أحدهمــا مــن 
الأوراق البنكيــة بشــرط تمــام الحــول، والواجــب فــي ذلــك ربــع العشــر أي 2.5%. 

3 ـ أن الزكاة تجب في العروض المعدة للتجارة بالشروط المتقدمة. 
4 ـ أن التاجــر المحتكــر وهــو الــذي يرصــد بتجارتــه تقلبــات الســوق فيزكــي مــا بــاع إذا بلــغ 
نصابــا زكاة ســنة واحــدة ولــو بقيــت عنــده العــروض أعوامــا، أمــا التاجــر المديــر وهــو الــذي 
ــه كيــف كان، فيقــوم كل عــام مــا بيــده مــن عــروض ويضــم  يبيــع تجارتــه بالســعر المتــاح ل

قيمتهــا إلــى مــا عنــده مــن النقــد ويزكــي الجميــع. 
ــى معــه، أمــا غيــر المرجــو فــا يزكــى  5 ـ أن الديــن المرجــو يعامــل معاملــة الموجــود ويزكَّ

حتــى يقبــض، فــإن قبــض ولــو بعــد أعــوام زكــي لســنة واحــدة فقــط. 

المناقشة: 

1 ـ ما أقل نصاب في الذهب والفضة؟ وكم يخرج عنهما؟ 
2 ـ هل تجب الزكاة في الأوراق البنكية؟ وما شروط زكاتها؟ 

3 ـ ما المدير؟ وما المحتكر؟ وما الفرق بينهما في الزكاة؟ 
4 ـ كيف يزكي تاجر عليه دين، وله دين بعضه مرجو، وبعضه غير مرجو؟

الوطني
 
التربوي
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        الدرس الخامس والأربعين  زكاة الفطر ومصارف الزكاة

المنطلق: 

ـ عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قال:)فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم زكاة الفطــر 
صاعــا مــن تمــر أو صاعــا مــن شــعير علــى العبــد والحــر والذكــر والأنثــى والصغيــر والكبيــر 

مــن المســلمين، وأمــر بهــا أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلــى الصــاة( متفــق عليــه. 
عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قال:)فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم زكاة الفطــر طُهــرة للصائــم 

مــن اللغــو والرفــث وطعمــة للمســاكين( أبــو داوود وابــن ماجــه وصححــه الحاكــم. 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چڻ  تعالــى:  قولــه  ـ 
چســورة  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ــة.  التوب

شرح الكلمات والعبارات:
اللغو            : الساقط من الكلام.

الرفث          : الكلام الفاحش.
طعمة           : طعاما.

 ۀ ہ          : من يسعون في جمعها وتوزيعها.
ہ ہ          : قريبو العهد بالإسلام أو كفار يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم.

 ہ ھ                                     : فك الرقاب وعتقها.
ھ                                         : من استدانوا في مقصد شرعي.

ھ ھ ے     : في الجهاد.
ے ۓۓ                            : المسافر المحتاج ولو كان غنيا ببلده.

التعليق: 
1 ـ زكاة الفطر:

أ ـ مفهومها: 
هي صدقة تدفع يوم الفطر زكاة للأبدان وطهرة للصائمين من اللغو والرفث. 

ب ـ حكمها والحكمة منها:

الوطني
 
التربوي

المعهد 





145

ـ حكمها:
زكاة الفطــر ســنة واجبــة، فتجــب علــى كل مســلم قــادر علــى إخراجهــا، وهــو مــن فضلــت عــن 
قوتــه وقــوت عيالــه يــوم عيــد الفطــر، فيخرجهــا وقــت وجوبهــا عــن نفســه وعــن كل مــن تجــب 
عليــه نفقتــه  ولــو بتســلف، وإن لــم يجــد مــا يكفــي لإخراجهــا عــن جميــع مــن يلزمــه إخراجهــا 

عنهــم أخــرج مــا فــي وســعه بادئــا بنفســه ثــم زوجتــه فابنــه فأبيــه... 
ـ من حكم مشروعيتها:

• تطهير نفس الصائم مما قد يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث. 	
• إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد. 	
• إدخال السرور عليهم. 	

ج ـ مقدارها وأنواع الطعام الذي تخرج منه:
مقــدار زكاة الفطــر صــاع، والصــاع أربعــة أمــداد بمــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والمــد 
ــب  ــو غال ــه فه ــا تخــرج من ــا م ــن ولا مبســوطتين، أم ــن المتوســطتين لا مقبوضتي ــلء اليدي م
قــوت أهــل البلــد مــن الأصنــاف التاليــة: القمــح ـ الشــعير ـ الســلت ـ الــذرة ـ الدخــن ـ الأرز ـ 
التمــر ـ الزبيــب ـ الأقــط )اللبــن المجفــف( لمــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عنه:)كنــا 
إذ كان فينــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نخــرج زكاة الفطــر عــن كل صغيــر وكبيــر حــر 
ومملــوك صاعــا مــن طعــام أو صاعــا مــن أقــط أو صاعــا مــن شــعير أو صاعــا مــن زبيــب( 

متفــق عليــه. 
د ـ وقت وجوبها ومن تدفع له)مستحقوها (:

تجــب زكاة الفطــر مــن غــروب شــمس آخــر يــوم مــن رمضــان إلــى طلــوع شــمس يــوم عيــد 
الفطــر، وينــدب إخراجهــا بعــد الفجــر وقبــل الصــاة، ويحــرم تأخيرهــا عــن يــوم العيــد،ولا 
ــع صــاع واحــد لعــدة  ــا يجــوز دف ــن، كم ــا بنحــو يومي تســقط بمضــي وقتهــا، ويجــوز تقديمه

فقــراء ودفــع صيعــان لفقيــر واحــد، أمــا مصرفهــا فهــو الحــر المســلم الفقيــر أو المســكين. 
2- مصارف الزكاة:

عين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الفئات التالية لتصرف لهم الزكاة كمايلي:
ـ الفقراء المسلمون الذين لا يجدون ما يكفيهم لنفقة سنة. 

ــى  ــن الفقراءعل ــوج م ــم أح ــم، وه ــيئا يغنيه ــون ش ــن لا يملك ــلمين الذي ــن المس ــاكين م ـ المس
ــب.  ــن الكس ــن عجزع ــكين م ــار أن المس اعتب

ــاء لأن مــا  ــو كانــوا أغني ــعون فــي جمعهــا أو توزيعهــا ول ـ العاملــون عليهــا: وهــم الذيــن يسَْ
يأخذونــه منهــا مقابــل عملهــم. 

ـ المؤلفة قلوبهم: وهم نوعان:
• ــا لهــم 	 ــاء لشــرهم أو ترغيب ــار يخُشــى شــرهم أو يرُجــى إســامهم، فيعطــون منهــا اتق كف

فــي الإســام. 
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• قريبــو عهــد بالإســام، فيعطــون منهــا تأليفــا لقلوبهــم وترغيبــا لقومهــم فــي الدخــول فــي 	
الإســام. 

ـ في الرقاب: فك الرقاب وهو عتقها إذا كانت مسلمة. 
ــاس،  ــن الن ــاح بي ــروف أو إص ــة أو مع ــة واجب ــي نفق ــتدانوا ف ــن اس ــم م ــون: وه ـ الغارم

وعجــزوا عــن الأداء فيعطــون منهــا لأن مقصدهــم شــرعي. 
ـ في سبيل الله: وهم المجاهدون لإعلاء كلمة الله، فيعطون منها ولو كانوا أغنياء. 

ـ ابن السبيل: وهو المسافر المحتاج في سفر مباح ولو كان غنيا ببلده.  
استخلاص:

1 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــرض زكاة الفطــر صاعــا مــن غالــب القــوت علــى 
كل مســلم قــادر علــى إخراجهــا، وأن الشــخص يجــب عليــه أن يخرجهــا عــن نفســه وعــن مــن 

تلزمــه نفقتــه. 
2 ـ أن وقــت وجوبهــا مــن غــروب شــمس اليــوم الأخيــر مــن رمضــان إلــى صــاة العيــد أمــا 

بعــد الصــاة فهــي قضــاء. 
ــون،  ــاء المكاتِب ــة قلوبهــم و الأرق ــراء والمســاكين و المؤلف ــزكاة هــم: الفق 3 ـ أن مصــارف ال
والمدينــون فــي ديــن مبــاح، والمجاهــدون فــي ســبيل الله، والمســافرون المحتاجــون فــي ســفر 

مبــاح. 
4 ـ أن الله شــرع صــرف الــزكاة لأشــخاص ليســوا فقــراء ولا مســاكين لحكــم وأهــداف دينيــة 

واجتماعيــة ولمقاصــد شــرعية. 

المناقشة: 

1 ـ ما حكم زكاة الفطر؟ وما دليل وجوبها؟ وما وقت إخراجها؟ 
2 ـ ما مقدارها؟ ومن أي شيء تخرج؟ 

3 ـ اذكر الآية التي حددت مستحقي الزكاة. 
4 ـ ما الحكمة من دفع الزكاة لمصرف قد يكون غنيا؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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         الدرس السادس والأربعون  الحج والعمرة وأركانهما

المنطلق:

قوله تعالى: چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ 
 سورة آل عمران.

ـ قوله صلى الله عليه وسلم: )بني الإسلام على خمس ... وحج البيت( متفق عليه 
ــهِ وَسَــلَّمَ قاَلَ:)العمــرة إلــى  ــى اللهُ عَليَْ ِ صَلَّ ــهُ: أنََّ رَسُــولَ اللَّ ُ عَنْ ــرَةَ رَضِــيَ اللَّ ــي هُرَيْ ـ عَــنْ أبَِ

العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا، والحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة( متفــق عليــه.
ــهِ وَسَــلَّمَ لِهَْــلِ  ِ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــتَ رَسُــولُ اللَّ ــالَ: »وَقَّ ُ عَنْهُمَــا، قَ ـ عــن ابــن عبــاس رَضِــيَ اللَّ
المَدِينـَـةِ ذاَ الحُليَْفـَـةِ، وَلِهَْــلِ الشَّــأمِْ الجُحْفـَـةَ، وَلِهَْــلِ نجَْــدٍ قـَـرْنَ المَنـَـازِلِ، وَلِهَْــلِ اليمََــنِ يلَمَْلـَـمَ، 
ــنْ كَانَ  ــرَةَ، فمََ ــجَّ وَالعمُْ ــدُ الحَ ــنْ كَانَ يرُِي ــنَّ لِمَ ــرِ أهَْلِهِ ــنْ غَيْ ــنَّ مِ ــى عَليَْهِ ــنْ أتََ ، وَلِمَ ــنَّ ــنَّ لهَُ فهَُ

ــةَ يهُِلُّــونَ مِنْهَــا« رواه البخــاري. ــهُ مِــنْ أهَْلِــهِ، وَكَــذاَكَ حَتَّــى أهَْــلُ مَكَّ ، فمَُهَلُّ دوُنهَُــنَّ

التعليق: 

1 ـ تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما: 
أ ـ التعريف: 

ــن  ــت وســعي بي ــرام وطــواف بالبي ــى إح ــتملة عل ــادة مش ــة القصــد، وشــرعا: عب ــج لغ ـ الح
ــة. ــن ذي الحج ــر م ــل العاش ــن لي ــة جــزءا م ــوف بعرف ــروة ووق ــا والم الصف

ــا  ــن الصف ــعي بي ــت وس ــواف بالبي ــرام وط ــا: إح ــارة، واصطلاح ــة الزي ــي لغ ــرة وه ـ العم
والمــروة.

أمــا العمــرة فهــي ســنة مؤكــدة، فقــد ســأل رجــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن العمــرة 
أ واجبــة هــي؟ فقــال :)لا، ولأن تعتمــر خيــر لــك( رواه الترمــذي.

ج ـ حكمة مشروعيتهما: 
ــال:  ــه وســلم ق ــه صلــى الله علي ــرة أن ــو هري ــر النفــس مــن أدران الذنــوب لمــا رواه أب ـ تطهي
)مــن حــج هــذا البيــت فلــم يرفــث ولــم يفســق خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه( متفــق عليــه. 
ـ التقــاء المســلمين مــن جميــع بقــاع العالــم فــي الحــج فــي وقــت واحــد ومــكان واحــد وعلــى 

هيئــة واحــدة ممــا يحقــق الوحــدة والتعــارف والمســاواة بينهــم. 
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ـ إظهــار الطاعــة لله بامتثــال أوامــره، حيــث يتــرك الحجــاج أوطانهــم، ويقاســون المتاعــب فــي 
ســبيل أداء مــا أمرهــم الله بــه مــن مناســك الحــج. 

ـ مشــاهدة المواطــن التــي كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يتلقــى فيهــا الوحــي مــن ربــه 
عــز وجــل ويدعــو النــاس إلــى عبــادة الواحــد الأحــد، ويحــارب مــع أصحابــه الشــرك وأهلــه، 

ممــا يشــجع المســلم علــى الاقتــداء بــه صلــى الله عليــه وســلم وصحبــه فــي تبليــغ الديــن. 
ـ التذكيــر بيــوم القيامــة، فهــذا التجمــع العظيــم ـ لاســيما الوقــوف بعرفــة ـ يذكــر المســلم بيــوم 

الحشــر الــذي ســتقف فيــه الخلائــق بيــن يــدي رب العــزة للجــزاء وللفصــل بينهــم.
2 ـ شروط الحج:

تنقسم شروط الحج إلى: 
أ ـ شرط صحة، وهو الإسلام. 

ب ـ شــروط وجــوب، وهــي: البلــوغ والعقــل والاســتطاعة، وتحقــق الاســتطاعة بثلاثــة أمــور 
هــي: 

ا ـ وجود المال الكافي ذهابا وإيابا. 
ب ـ القوة البدنية. 

ج ـ توفر الأمن على النفس والمال، ويزيد الأعمى بوجود قائد يقوده.
ــا إذا  ــون آثم ــه، ويك ــه شــروط وجوب ــرت في ــن توف ــى م ــور عل ــى الف  ويجــب أداء الحــج عل
أخــره حتــى فقــد أحــد شــروط أدائــه، لمــا رواه علي-رضــي الله عنه-مــن قولــه صلــى الله عليــه 
وســلم)من ملــك زادا وراحلــة تبلغــه إلــى بيــت الله ولــم يحــج فــا عليــه أن يمــوت يهوديــا أو 

ــا( الترمــذي.  نصراني
وذلــك أن الله يقــول فــي كتابــه:چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋچ ســورة آل عمــران. 
3 ـ أركانهما: 

أ ـ للحج أربعة أركان هي: الإحرام والسعي والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. 
 ب ـ وللعمرة ثلاثة أركان هي: الإحرام والطواف والسعي، وتفصيل ذلك كما يلي:

ـ الإحرام وهو: نية الشروع في الحج أو العمرة، وله ميقاتان:
• ــل 	 ــرام قب ــره الإح ــر، ويك ــوم النح ــمس ي ــوع ش ــى طل ــوال إل ــن أول ش ــدأ م ــي ويب زمان

ــه.  ــام كل ــرة الع ــرام للعم ــات الإح ــوال، وميق ش
• مكانــي، والمــراد بــه المــكان الــذي يجــب علــى الحــاج أو المحــرم أن يحــرم منــه، ويختلــف 	

باختــاف الأقطــار ومواقعهــا الجغرافيــة، فمكــة ميقــات لأهــل مكــة، وذو الحليفــة لأهــل 
ــم  ــرب...، ويلمل ــا والمغ ــودان وموريتاني ــام و مصــر والس ــل الش ــة لأه ــة، والجحف المدين
لأهــل اليمــن والهنــد وباكســتان والصيــن، وقــرن المنــازل لأهل نجــد، وذات عــرق للعراق 
والكويــت، وهــذه المواقيــت ميقــات لمــن مــر بهــا مــن غيــر أهلهــا، ويجــب الإحــرام علــى 
الحــاج والمعتمــر إذا حــاذى ميقاتــا مــن هــذه المواقيــت ســواء كان مســافرا بــرا أوبحــرا 
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أو جــوا. 
ــم بالمــروة،  ــا ويخت ــدأ بالصف ــا والمــروة ســبعة أشــواط يب ــن الصف ـ الســعي: وهــو المشــي بي

ــفلهما.  ــت أس ــا، وإلا وقف ــكان خالي ــرأة إذا كان الم ــا، وللم ــود عليهم ويســن للرجــل الصع
ويشــترط لصحــة الســعي أن يتقــدم عليــه طــواف واجــب ســواء كان طــواف قــدوم أو طــواف 

إفاضة. 
ـ الوقــوف بعرفــة: وهــو الاســتقرار بــه ولــو جــزءا يســيرا مــن ليلــة العيــد، ولا يشــترط لــه 

القيــام بــل يكفــي الحضــور، وتجــب فيــه الطمأنينــة. 
ـ طــواف الإفاضــة: وهــو الــدوران بالكعبــة ســبع مــرات للتحلــل مــن الحــج، ويبــدأ وقتــه مــن 
يــوم النحــر إلــى نهايــة شــهر ذي الحجــة، فــإذا أخــره الحــاج عــن وقتــه صــح حجــه ولزمــه 
دم، ويشــترط لصحــة الطــواف مــا يلــي: أن يطــوف الحــاج أو المعتمــر بالكعبــة ســبع مــرات 
متواليــة، داخــل المســجد، جاعــا الكعبــة عــن يســاره، خارجــا جميــع بدنــه عــن حجــر إبراهيــم 

وعــن الشــاذروان، متطهــرا مــن الحــدث والخبــث، وســاترا عــورة الصــاة. 
ــل إلا  ــا يحصــل التحل ــل، وإلا ف ــن كان ســعى قب ــر لم ــل الأكب ــم التحل وبطــواف الإفاضــة يت

ــل مــن كل مــا منعــه الإحــرام. ــم التحل ــه يت بالســعي، وب

استخلاص:

ــة  ــادة ذات إحــرام وطــواف وســعي وحضــور بعرف ــة القصــد، وشــرعا: عب 1 ـ أن الحــج لغ
ليلــة العاشــر مــن ذي الحجــة، والعمــرة لغــة: الزيــارة، واصطلاحــا: إحــرام وطــواف وســعي. 
ــى المســلم  ــي العمــر عل ــرض مــرة واحــدة ف ــاب والســنة، وهــو ف 2 ـ أن الحــج واجــب بالكت
العاقــل البالــغ المســتطيع، أمــا العمــرة فهــي ســنة مؤكــدة، ووقتهــا جميــع الســنة، ويشــترط لهــا 

مــا يشــترط للحــج، ويتحلــل منهــا بالســعي. 
3 ـ أن الحــج ـ مــع كونــه عبــادة واجبــة ـ عامــل وحــدة للمســلمين، حيــث يلتقــون فــي مؤتمــر 

ســنوي ويتبادلــون الــرأي والمنفعــة الروحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
4 ـ أن أركان الحــج التــي لا تجبــر بالــدم ويبطــل الحــج بفقــد أو فســاد ركــن منهــا أربعــة وهــي: 
ــل  ــة لي ــأرض عرف ــا والمــروة والحضــور ب ــن الصف الإحــرام وطــواف الإفاضــة والســعي بي

العاشــر مــن ذي الحجــة، وأن أركان العمــرة ثلاثــة هــي: الإحــرام والطــواف والســعي. 
5 ـ أن مواقيت الإحرام بالحج تنقسم إلى:

ـ زماني يبدأ من أول شوال، وينتهي قبل طلوع فجر يوم النحر. 
ـ مكانــي ـ ويختلــف باختــاف الأقطــار الإســامية ـ وهــو: مكــة لأهــل مكــة وذو الحليفــة لأهــل 
المدينــة، والجحفــة لأهــل الشــام و مصــر والســودان وموريتانيــا والمغــرب...، ويلملــم لليمــن 

والهنــد وباكســتان والصيــن، وقــرن المنــازل لأهــل نجــد، وذات عــرق للعــراق والكويــت.
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المناقشة: 

1 ـ عرف الحج والعمرة، وبين حكم كل منهما. 
2 ـ ما ميقات كل من أهل المغرب وأهل نجد وأهل الشام؟ 

3 ـ ما الميقات الزماني للحج؟ 
4 ـ ما شروط صحة الطواف؟ ومتى يتحلل الحاج تحللا كاملا؟ 

5 ـ بين أركان الحج.
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           الدرس السابع والأربعون  واجبات الحج ومبطلاته

المنطلق: 
ـ حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه أنــه )لمــا انتهــى إلــى الجمــرة الكبــرى جعــل البيــت عــن 
ــت  ــذي أنزل ــال هكــذا رمــى ال ــات وق ــه ورمــى الجمــرة بســبع حصي ــى عــن يمين يســاره ومن

عليــه ســورة البقــرة( أبــو داوود. 
ــك  ــروة يكفي ــا والم ــن الصف ــعيك بي ــت وس ــك بالبي ــا )طواف ــي الله عنه ــة رض ــث عائش ـ حدي

لحجــك وعمرتــك( رواه مســلم. 
ـ حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســئل مــا يلبــس المحــرم 

مــن الثيــاب قــال: )لا يلبــس القميــص، ولا العمائــم ولا الســراويلات...( متفــق عليه. 

التعليق:

I ـ واجبات الحج:
للحج واجبات تجبر بالدم، وهي قسمان: 

أ ـ واجبات الأركان وهي: 
1 ـ الإحرام من المكان المعين لكل حاج، فمن أحرم بعد تجاوز الميقات فعليه الدم. 

2 ـ تجرد الرجل من المخيط والمحيط، وكشفه عن رأسه. 
3 ـ التلبيــة مــن أول الإحــرام، وتجــدد كلمــا تجــددت حــال المحــرم، وعنــد كل صعــود وهبــوط 
وملاقــاة للرفــاق، وعنــد الاســتيقاظ مــن النــوم، وخلــف الصلــوات، ولفظهــا: »لبيــك اللهــم لبيــك 

لبيــك لا شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك، لا شــريك لــك«. 
4 ـ المشي في الطواف والسعي راجلا إذا لم يشق عليه كثيرا. 

5 ـ طواف القدوم إذا لم يكن هناك عذر كالحيض مثلا. 
6 ـ البدء بالحجر الأسود عند الطواف. 

7 ـ صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد انتهاء الطواف إن كان طوافا واجبا. 
8 ـ وصل السعي بين الصفا والمروة بطواف واجب. 

9 ـ وصل أشواط السعي. 
10 ـ الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال إذا لم يكن هناك عذر. 

ب ـ واجبات عامة، وأهمها: 

الوطني
 
التربوي
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1 ـ النزول بالمزدلفة ليلا بعد الرجوع من عرفة. 
2 ـ تقديم رمي جمرة العقبة يوم النحر على الحلق وطواف الإفاضة. 

3 ـ المبيــت بمنــى ثــاث ليــال بعــد طــواف الإفاضــة، وهــي ليلــة الحــادي عشــر والثانــي عشــر 
ــة  ــت ليل ــرك المبي ــدم مــن ت ــزم ال ــن لمــن تعجــل، ويل ــم يتعجــل وليلتي ــث عشــر، لمــن ل والثال

واحــدة أو جلهــا. 
4 ـ رمــي كل جمــرة بســبع حصيــات فــي أيــام التشــريق الثلاثــة بعــد يــوم النحــر، ووقتــه مــن 

زوال الشــمس إلــى الغــروب. 
5 ـ الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال، والتقصير بالنسبة للنساء. 

م.  6 ـ عدم تأخير طواف الإفاضة أو السعي أو هما معا إلى شهر محرَّ
II ـ مبطلاته : 

يفســد الحــج والعمــرة بالجمــاع مطلقــا، وبتعمــد إخــراج منــي، ومحــل الإفســاد إذا وقــع مــا ذكــر 
بعــد الإحــرام، وقبــل الرمــي وطــواف الإفاضــة، وحيــث فســد الحــج وجــب التمــادي فيــه حتــى 
يكتمــل، ويجــب قضــاؤه علــى الفــور فــي العــام القابــل ســواء كان الفاســد فرضــا أو تطوعــا 

وعليــه إهــداء بدنــة .

استخلاص:

1 ـ أن واجبات الحج تنقسم إلى واجبات أركان وواجبات عامة. 
ا ـ واجبــات الأركان هــي: الإحــرام مــن الميقــات المكانــي، تجــرد الرجــل مــن المخيــط 
والمحيــط، وكشــف رأســه، والتلبيــة، ووصلهــا بالإحــرام، والمشــي فــي الســعي إن لــم يشــق 
علــى الحــاج كثيــرا وطــواف القــدوم للقــادر عليــه وركعتــان بعــد انتهــاء الطــواف خلــف مقــام 

ــو يســيرا.  ــا ول ــه وقت ــة ب ــة نهــارا والطمأنين ــم، والوقــوف بعرف إبراهي
ــوم  ــة ي ــرة العقب ــي جم ــم رم ــا وتقدي ــة لي ــزول بالمزدلف ــا: الن ــة، وأهمه ــات العام ب ـ الواجب
النحــر علــى الحلــق وطــواف الإفاضــة، والمبيــت بمنــى ثــاث ليــال بعــد طــواف الإفاضــة، 
وهــي ليلــة الحــادي عشــر والثانــي عشــر والثالــث عشــر بعــد يــوم النحــر ورمــي كل الجمــار 

فــي أيــام التشــريق والحلــق والتقصيــر. 
ــن فســد  ــادى م ــي، ويتم ــد إخــراج من ــا وبتعم ــاع مطلق ــرة يبطــان بالجم 2 ـ أن الحــج والعم
حجــه حتــى يكملــه، ويقضيــه فــي العــام القابــل وجوبــا، ســواء كان الفاســد فــرض أو تطوعــا. 

المناقشة: 

1 ـ بين الفرق بين الواجبات التي تجبر بالدم والتي لا تجبر به. 
2 ـ وضح حكم من تجاوز ميقاته ولم يحرم منه. 

3 ـ حدد أركان الحج. 
4 ـ عدد مبطلاته.

الوطني
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            الدرس الثامن والأربعون  الأعياد الإسلامية 

ا 
منطلق: 

ـ قولــه تعالى: چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ چ ســورة الحج. 

ـ حديــث أنــس رضــي الله عنــه: أنــه صلــى الله عليــه وســلم قــدم المدينــة ولهــم يومــان يلعبــون 
فيهمــا فقــال :)قــد أبدلكــم الله بهمــا خيــرا منهمــا: يــوم الأضحــى ويــوم الفطــر( أخرجــه أبــو 

داوود والنســائي. 

شرح الكلمات والعبارات:

ۆ ۆ        : مناسكه.
 ئە                         : لا تقربوا.

ئا                  : الأوثان.
 ئو                                              : الافتراء.

التعليق: 

الأعيــاد جمــع عيــد، والعيــد اســم لـمـــا يعـــود مــن الاجتمــاع العــام علــى وجــه معتــاد، والأعياد 
ــاؤلا  ــه وتف ــنة نبي ــا لس ــة لله واتباع ــة طاع ــنة القمري ــل الس ــة تتخل ــبات ديني ــامية مناس الإس

بتكــراره، وللمســلمين عيــدان فــي الســنة همــا:
ــالا وابتهاجــا بكمــال شــهر رمضــان،  ــوم مــن شــهر شــوال احتف ــد الفطــر، وهــو أول ي ـ عي
ــك بإخــراج  ــى ذل ــات الشــيطان فيشــكرون الله عل ــى شــهوات النفــس ومغري وانتصارهــم عل
زكاة الفطــر لســد خلــة المحتاجيــن، ويــؤدون صــاة العيــد فــي أعلــى مظاهــر الفــرح والزينــة، 

اعترافــا بفضــل الله عليهــم وإظهــارا للعبوديــة لــه. 
ـ عيــد الأضحــى، وهــو اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة احتفــالا بكمــال الحــج وإكمــال المســلم 
ــاء  ــد، ويذبحــون الأضاحــي إحي ــم لصــاة العي ــى حلله ــي أبه أركان الإســام، فيخرجــون ف

ــا إبراهيــم عليــه الســام. لســنة أبين
فيحتفــل المســلمون فــي جميــع أنحــاء العالــم بهاتيــن المناســبتين اســتنانا بســنة النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم وإظهــارا لوحــدة المســلمين فــي الزمــان حيثمــا كانــوا بمقتضــى رابطتهــم الدينيــة 

واتباعــا لســنة رســولنا صلــى الله عليــه وســلم.
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أمــا الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول ذكــرى مولــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فليــس عيــدا 
مثــل العيديــن الســابقين ، لكنــه ذكــرى وللذكــرى محلهــا فــي القلــب وأثرهــا فــي الفعــل فهــي 

ذكــرى لإحيــاء ســنته صلــى الله عليــه وســلم بإظهــار الأخــوة الإيمانيــة والتســامح. 
* الاحتفال بالأعياد الإسلامية وتعظيمهما:

ــال  ــه وســلم الاحتف ــى الله علي ــه صل ــوب، وســن نبي ــوى القل ــن تق ــم شــعائره م جعــل الله تعظي
بعيــدي الفطــر والأضحــى شــكرا لله علــى هدايتــه وتوفيقــه، ونعمــه التــي لا تحصــى، ويكــون 
ذلــك بالعبــادة وإظهــار الســرور والتوســعة علــى العيــال ولبــس حســن الثيــاب والتطيــب والتزام 

الســكينة والوقــار، لا بالمخالفــات مــن تبذيــر، وإســراف وإتيــان للمحرمــات.
وسُــن الاجتمــاع لهــا لأن اجتمــاع المســلمين فيــه مــن قيــام الألفــة والمــودة مــالا يخفــى، ولأن 
الاجتمــاعَ الظاهــر عنــوان الاجتمــاع الباطــن، فتفكيرهــم فــي مصالحهــم، والســعي فــي ســبيل 

تحقيقهــا، وتعليــم بعضهــم بعضــا، وتعلــم بعضهــم مــن بعــض لا يحصــل إلا بذلــك.
وقــد حــج النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - بعــد فــرض الحــج مــرة واحــدة وحــج معه المســلمون 
وقــال: »خُــذوُا عَنـّـي مَناَسِــكَكُمْ«، فانصــرف النــاسُ آخذيــن عــن نبيهــم - صلــى الله عليــه وســلم 
- أحــكام الحــج الكليــة والتفصيليــة والتعليــم العملــي أبلــغ مــن التعليــم القوَلــي، والجمــع بينهمــا 

كمل. أ
ــاس القــول فيهــا، ووقــع فيهــا الإفــراط والـتـفـريـــــط، وإذا  ــر الن ــة أكث ــاك مناســبات ديني وهن
ــة أخــذت مشــروعيتها مــن الكتــاب والســنة  ــادا ديني ــرنا إلــى شــريعة الإســام؛ نجــد أعي نـظـ
كالفطــر والأضحــى والجمعــة فهــو عيــد الأســبوع، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي 
ــقَ  ــهِ خُلِ ــةِ، فِيْ ــوْمُ الجُمُعَ ــمْسُ يَ ــهِ الشَّ ــتْ عَليَْ ــوْمٍ طَلعََ ــرُ يَ ــال: »خَيْ ــه وســلم - ق ــى الله علي -صل
آدمَُ، وَفِيْــهِ أدُْخِــلَ الجَنَّــةَ، وَفِيْــهِ أخُْــرِجَ مِنْهَــا، وَلا تقَـُـومُ السَّــاعَةُ إلَّ فِــي يـَـوْمِ الجُمُعـَـةِ« أخرجــه 

مســلم.
 وقــد عنــي بــه الإســام فســن القــراءة فــي صــاة الصبــح بســورة الســجدة وســورة الإنســان 
معــاً فــي يــوم الجمعــة لمناســبة خلــق آدم فــي يــوم الجمعــة ليتذكــر الإنســان فــي هــذا اليــوم مبــدأ 
خلــق أبيــه آدم ، ومبــدأ خلــق عمــوم الإنــســـــان، ويتذكــر مصيــره ومنتهــاه ليــرى مــا هــو عليه 
مــن دعــوة الرســول وهــل هــو شــاكر أو كـــفــــور؟، وفــي الحفــاوة بهــا مــن اغتســال وطيــب 
وتبكيــر إلــى المســجد يومهــا ،والتزيــن بلبــسِ الثيــاب الْجميلــة والْجديــدة، وأفضلهــا البيــاض، 
لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )البســوا مــن ثيابكــم البيــاض، فإنهــا مــن خيــر ثيابكــم( رواه أحمــد 
ــي يحــب أن يــرى  ــده الت ــى عب ــى عل ــك مــن إظهــار نعمــة الله تعال فــي المســند، ولمــا فــي ذل
أثرهــا عليــه، ولــذا لا ينبغــي تــرك إظهــار الزينــة والتطيــب فــي الأعيــاد مــع القــدرة عليــه، فقــد 

ورد أن الله يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده.
ولكن من غــير غلو ولا إفـــــراط فقد جاء النهي عن صوم يومها وحده دون أن يسبق بصوم 

قبله أو يـلـحـق بــصــوم بعده كما نهى عن إفراد ليلتها بقيام، والنصوص في ذلك متضافرة 
 ثابتة معلومة.

وذلك أن يــوم الجـمـعـة هـو يــوم آدم عليه السلام، فيه خلق، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط 
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إلى الأرض، وفيه تِيبَ عليه، وفيه تقوم الساعة.
وهــي مناســبات معتبــرة لمــا فيهــا مــن عظــة وذكــرى تتجــدد مــع تجــدد الأيــام وتعــود علــى 
ــاب. ــوم الحس ــر ي ــا بتذك ــواب وروحي ــل الث ــا بتحصي ــا عملي ــزود منه ــة بالت ــرد والجماع  الف
ومــن المناســبات الدينيــة يــوم عاشــوراء فهــو يــوم نجــى الله فيــه موســى مــن فرعــون فصامــه 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأمــر بصيامــه، وغــا فيــه الشــيعة فشــرعوا فيــه لأنفســهم ما 
لــم يــأذن بــه الله، فهــذه كلهــا مناســبات شــرعية لتلمــس مواطــن الخيــرات وتعــرض للنفحــات 

الربانيــة والبــركات بالدعــاء والعمــل الصالــح. 
وأمــا الاحتفــال بأعيــاد الكفــار وإظهــار الفــرح والســرور فيهــا وتقليدهــم فــي مناســباتهم 
الاجتماعيــة فممنــوع شــرعا لأنــه مــن الميــل لهــم وموالاتهــم كالاحتفــال بعيــد الميــاد ورأس 

ــة.  ــنة الميلادي الس
استخلاص:

1 ـ أن الله شــرع للمســلمين عيديــن فــي الســنة الاحتفــال بهمــا مــن شــعائر الإســام، وتعظيمهمــا 
يكــون بشــكر الله وفعــل الطاعــات وتــرك المنهيــات، والجمعــة وهــي عيد الأســبوع. 

2- أن هنــاك مناســبات دينيــة مواســم للخيــرات وتنــزل الرحمــات ومضاعفــة الأجــور علــى 
المســلم أن لا يفُوتهــا كســاعة الجمعــة ورمضــان وليلــة القــدر.

3- أن الاحتفــال فــي الأعيــاد الدينيــة شــكر لنعــم الله يجــب أن يكــون موافقــا للشــرع لا معصيــة 
فيــه ولا تبذيــر ولا إســراف. 

ــة والتشــبه  ــة والاجتماعي ــد اليهــود والنصــارى فــي أعيادهــم ومناســباتهم الديني 4-حرمــة تقلي
بأخلاقهــم.

المناقشة:

1- ما المقصود بالأعياد الإسلامية؟ وكيف يكون الاحتفال بها شرعا؟
2- ما الفرق بين الذكرى والعيد في الإسلام؟

3- ما المقصود بالمناسبات الدينية التي هي مواسم خيرات؟
4- هل يجوز للمسلم تقليد غير المسلمين في مناسباتهم وأعيادهم؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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       الدرس التاسع والأربعون    الأضحية والوليمة والعقيقة

المنطلق:
ـ قوله تعالى: چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگچ 

سورة الكوثر.
ــن  ــين أملحي ــلم بكبش ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــي الله عنه-)ضح ــن أنس-رض ـ وع

ــلم.  ــاري ومس ــر( البخ ــمى وكب ــده وس ــا بي ــن ذبحهم أقرني
ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم لعبــد الرحمــن بــن عــوف لمــا أخبــره أنــه تــزوج امــرأة )أولــم 

ولــو بشــاة( متفــق عليــه.
وعــن عائشــة- رضــي الله عنهــا ـ قالــت : )أمــر صلــى الله عليــه وســلم أن يعــق عــن الغــام 

شــاتان متكافئتــان، وعــن الجاريــة شــاة( رواه الترمــذي.

شرح الكلمات والعبارات:

ڈ                                                                              : نهر في الجنة.
ژ ژ ڑ: تقرب إلى الله واذبح يوم النحر.

أملحين             : يخالط بياضهما سواد.
أقرنين            : لهما قرون.

أولم               : اصنع وليمة.

التعليق:

أولا: الأضحية
أ ـ تعريفها:

الأضحيــة والضحيــة: اســم لمــا يذكــى مــن الغنــم والبقــر والإبــل يــوم النحــر أو أيــام التشــريق 
طاعــة لله تعالــى. 

ب ـ حكمها وشروطها:
ـ حكمها:

هــي ســنة مؤكــدة رغــب فيهــا الشــارع وطلبهــا مــن كل مســلم لا تجحــف بــه، ويضحــي عــن 
ــوب  ــي أي ــث أب ــي حدي ــا ف ــك، لم ــوى ذل ــه إذا ن ــي أهــل الرجــل أضحيت ــه، وتكف ــر ولي الصغي

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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الأنصــاري رضــي الله عنــه )كان الرجــل فــي عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يضحــي 
بالشــاة عنــه وعــن أهــل بيتــه( الترمــذي وصححــه. 

ويجــوز جمــع أفــراد فــي شــاة واحــدة، أي إشــراكهم فــي الأجــر دون الاشــتراك فــي ثمنهــا، 
والســنة أن يــأكل المضحــي مــن أضحيتــه ويتصــدق ويدخــر، دون أن يبيــع منهــا شــيئا، وينــدب 

لــكل مــن ينــوي الأضحيــة:
• أن لا يأخذ من شعره أو أظافره بعد هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. 	
• أن يمسك عن الأكل والشرب يوم العيد حتى يأكل من أضحيته. 	

شروطها:
ــور،  ــن، والع ــرض البي ــوب كالم ــن العي ــا وســامتها م ــة إســام ذابحه ــي الأضحي ــترط ف يش
ــه صلــى الله عليــه وســلم: )أربعــة لا تجــزئ فــي  والعمــى، والعجــف: )الهــزال الشــديد( لقول
الأضاحــي: العــوراء البيــن عورهــا والمريضــة البيــن مرضهــا والعرجــاء البيــن ظلعهــا 

ــذي.  ــي( الترم ــي لا تنق ــاء الت والعجف
وكــذا الكســر، والهــرم، وقطــع أكثــر مــن ثلــث الأذن أو الذيــل، ويشــترط فــي ســنها دخــول شــاة 
الضــأن فــي الســنة الثانيــة ولــو بيــوم، وفــي المعــز الدخــول البيــن، وفــي البقــر الدخــول فــي 

الســنة الرابعــة، وفــي الإبــل الدخــول فــي الســنة السادســة. 
ــن  ــر أفضــل م ــل، والذك ــم الإب ــر، ث ــم البق ــز، ث ــم المع ــة الضــأن ث ــي الأضحي والأفضــل ف

الأنثــى، والفحــل أفضــل مــن الخصــي إلا إذا كان الخصــي أســمن. 
ج ـ وقتها والحكمة منها:

ـ وقتها:
ويكــون بعــد انتهــاء الصــاة والخطبــة وبعــد ذبــح الإمــام أضحيتــه-إن جلبهــا إلــى المصلــى-، 
ــه  ــى الله علي ــه صل ــا لقول ــة أخــرى بدله ــه أضحي ــم تجــزه، ولزمت ــل الصــاة ل ــح قب ــن ذب فم

وســلم:)من كان ذبــح قبــل الصــاة فليعــد( متفــق عليــه. 
ويســتمر وقتهــا إلــى غــروب شــمس اليــوم الثالــث مــن أيــام النحــر، ولا تجــزئ بعــده، كمــا 

لا تجــزئ ليــا. 
ـ الحكمة منها:

من حكم مشروعية الأضحية:
• التقرب إلى الله. 	
• إحياء سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 	
• التوسعة على العيال والفقراء والجيران. 	
• شكر الله على ما أعطى من نعمه. 	
• ثانيا: الوليمة	
• أ ـ تعريفهــا: تطلــق الوليمــة علــى كل طعــام يعــد للســرور بمناســبة اجتماعيــة ويدعــى إليــه 	

الوطني
 
التربوي
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النــاس، أمــا وليمــة النــكاح فهــي الطعــام الــذي يعــد بمناســبة الــزواج. 
• ب ـ حكمهــا: النــدب، وقيــل واجبــة، والأرجــح أنهــا عنــد الدخــول، وهــي علــى الرجــل، 	

وليســت علــى المــرأة، ولا علــى أهلهــا مــا لــم يتطوعــوا بهــا، وتكــون حســب يســر وعســر 
الــزوج، ويحــرم فيهــا وفــي غيرهــا الإســراف والتبذيــر لمــا رواه أنــس بــن مالك-رضــي 
الله عنه-)مــا أولــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى شــيء مــن نســائه مــا أولــم علــى 

زينــب أولــم بشــاة( متفــق عليــه. 
• ــت مــن محــرم شــرعا 	 ــكاح أن يحضرهــا إذا خل ــى وليمــة الن ــي إل ــى مــن دعُ ويجــب عل

كاختــاط الرجــال والنســاء غيــر المحــارم، أو حضــور متبرجــات، أو غنــاء محــرم، ولا 
ــة  ــام الوليم ــام طع ــس الطع ــو هريرة)بئ ــا روى أب ــراء لم ــاء دون الفق ــا الأغني يدعــى إليه

ــراء( رواه البخــاري ومســلم.  ــرك الفق ــاء، ويت يدعــى لهــا الأغني
ثالثا: العقيقة

أ ـ تعريفها: وهي ما يذبح من النعم للمولود سابع يوم ولادته. 
ب ـ حكمها:

• العقيقــة ســنة مؤكــدة، فعــن ســمرة بــن جنــدب عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم )كل مولود 	
رهينــة بعقيقتــه، تذبــح عنــه يــوم ســابعه، ويســمى، ويحلق رأســه( أبــو داوود والنســائي. 

• ــه، والتصــدق 	 ــق رأس ــدب حل ــماء، وين ــن الأس ــه أحس ــار ل ــا، ويخت ــد يومه ــمى الولي فيس
بزنــة شــعره ذهبــا أو فضــة، ويســتحب لــذوي المولــود أن يأكلــوا مــن العقيقــة، ويتصدقــوا 

ويهــدوا. 
• ــراف 	 ــا الإس ــع فيه ــالات ولا يق ــم، والاحتف ــا الولائ ــام فيه ــاس، ولا تق ــا الن ــع له ولا يجم

ــر.  والتبذي
ج ـ شروطها ووقت ذبحها:

• ــة مــن الســن والســامة مــن العيــوب...، 	 ــة مــا يشــترط فــي الأضحي يشــترط فــي العقيق
ــى بواحــدة.  ــدب أن يعــق عــن الذكــر بشــاتين، والأنث وين

• وقتهــا: ويبــدأ مــن صبــاح اليــوم الســابع للمولــود إلــى غــروب شمســه، ولا تجــزئ ليــا، 	
والأفضــل ذبحهــا ضحــى، وتتعــدد العقيقــة بتعــدد المولــود. 

استخلاص: 
1 ـ أن الأضحيــة عبــادة لهــا شــروط لا تجــزئ بدونهــا، ومســتحبات ينبغــي أن تتوفــر فيهــا، 

وأنــه مــن الحكــم منهــا:
التقرب إلى الله، وإحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام والتوسعة وشكر نعم الله. 

2 ـ أن الوليمــة مطلوبــة مــن الــزوج شــرعا حســب حالــه ومالــه، ويجــب أن تخضــع للمعاييــر 
الشــرعية بعيــدا عــن الإســراف والتبذيــر والاختــاط. 

3 ـ أن العقيقــة عــن المولــود مأمــور بهــا شــرعا، ويشــترط فيهــا مــا يشــترط فــي الأضحيــة، 
ويلــزم فيهــا ـ وفــي غيرهــا ـ الابتعــاد عــن المحرمــات والمخالفــات الشــرعية.

الوطني
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المناقشة: 
1 ـ ما حكم الأضحية؟ وما شروطها؟ 

2 ـ ما حكم وليمة النكاح؟ وعلى من تجب أو تسن؟ 
3 ـ عرف العقيقة واذكر وقتها وتاريخها وشروطها.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الخمسون              الأطعمة

المنطلق: 

ـ قوله تعالى: چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅۉ چ سورة الأنعام. 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  تعالــى:  قولــه  ـ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ چ ســورة الأعــراف. 
ــر  ــلم عــن لحــوم الحم ــه وس ــى الله علي ــى رســول الله صل ـ وعــن علي-رضــي الله عنه-)نه

ــه.  ــق علي ــة...( متف الأهلي
ـ وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العاص-رضــي الله عنه-)نهــى رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم عــن الجلالــة وألبانهــا( أبــو داوود والنســائي.

شرح الكلمات والعبارات:

ہ ھ                                                                                                                       : سائلا خارجا من محل الذكاة أو الجرح.
ے                                                                                                                                                     : نجِسٌ خبيثٌ مستقذرٌ.

ۓ                                                                                                                                                                            : انحرافاً وخروجا عن الطريق.
ڭ ڭ ڭ ڭ                                                                                           : ذبُح تعظيما لغير الله.

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ                                              : دفعته الضرورة غير معتد ولا متجاوز للحد.
 ژ ڑ ڑ                                         : يضع عنهم الثقل والشدة والمشقة.
ک ک ک کگ               : القيود والأثقال أو التكاليف الشاقة.

التعليق: 
1 ـ الأطعمة: 

ــول  ــن مأك ــه م ــذى ب ــه الإنســان ويتغ ــا يأكل ــو كل م ــام وه ــع طع ــة جم ــا: الأطعم أ ـ تعريفه

الوطني
 
التربوي

المعهد 





161

ــروب.  ومش
ــات  ــى طيب ــروبات إل ــولات ومش ــن مأك ــة م ــم الأطعم ــا: تنقس ــار حكمه ــامها باعتب ب ـ أقس

ــة.  ــث محرم ــة وخبائ مباح
أولا: الطيبات 

وهي أصناف كثيرة منها:
ـ الحبــوب والثمــار والفواكــه والخضــروات والبقــول وكل مــا ينبــت فــي الأرض ممــا ليســت 

فيــه مضــرة معتبــرة شــرعا. 
الأنعام ومنتجاتها من ألبان ولحوم.

• الوحوش غير المفترسة كالغزلان والنعام والزراف والأبقار الوحشية والأرانب. 	
• الحيوانات البحرية حية كانت أو ميتة. 	
• الطيور غير المفترسة بجميع أشكالها وأصنافها دواجن كانت أو متوحشة. 	

ثانيا: الخبائث 
وهــي مــا ورد النــص بتحريمــه، فــالله لا يحــرم علــى عبــاده إلا مــا فيــه ضــرر أو مفســدة، 

ظهــرت لهــم أم خفيــت عليهــم. 
وتنقسم الخبائث المحرمة إلى: 

أ ـ الميتــة: وهــي مــا مــات بــدون ذكاة مــن الحيــوان الــذي تشــترط الــذكاة لأكلــه، أو ذكــي ذكاة 
ــه  ــه كالصعــق الكهربائــي أو لكــون مذكي ــة المســتخدمة لذكات غيــر شــرعية، إمــا بســبب الآل

مشــركا أو غيــر مميــز، وإمــا للقصــد مــن تذكيتــه كالــذي يذبــح تعظيمــا لغيــر الله. 
ب ـ الــدم المســفوح: وهــو الســائل مــن مــكان الــذكاة، وكذلــك الســائل مــن غيــر المذكــى، فهــو 
نجــس مســفوحا كان أو غيــر مســفوح، وكــذا لبــن الميتــة، وألبــان مــا لا يــؤكل لحمــه فهــي 

نجســة، باســتثناء لبــن الآدميــة الحيــة فهــو طاهــر اتفاقــا، وبعــد موتهــا عنــد الجمهــور. 
ج ـ الخنازير والحمر الأهلية لحما وشحما وأجزاء ومشتقات. 

د ـ النجاســات مطلقــا والمتنجســات مــن الســوائل، فــإن كانــت غيــر ســوائل، فإنــه ينــزع القــذر 
ومكانــه ويبقــى الباقــي طاهــرا لمــا روتــه أم المؤمنيــن ميمونــة- رضــي الله عنهــاـ أنــه صلــى 
الله عليــه وســلم قــال فــي الفــأرة تقــع فــي الســمن:)إذا كان جامــدا فألقوهــا ومــا حولهــا، وكلــوا 

الباقــي، وإن كان ذائبــا فــا تقربــوه( أبــو داوود. 
هـــ ـ كل مــا يشــكل خطــرا علــى الصحــة جســمية كانــت أو عقليــة كالســموم بمختلــف أنواعهــا 
ومصادرهــا، وكالخمــر والكحــول، والمخــدرات، فهــذه الأمــور فضــا عــن تحريمهــا شــرعا 

فإنهــا مضــرة بعقــل الإنســان ومعــول هــدم للمجتمعــات. 
ثالثا: المكروهات

ــات  ــر الحيوان ــض آخ ــد بع ــا عن ــض وتحريم ــد بع ــة عن ــا كراه ــي عنه ــور المنه ــن الأم م
والطيــور المفترســة:
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ـ ويدخــل فــي الحيوانــات المفترســة جميــع أنــواع الســباع، كالأســد والنمــر، والذئــب، والكلــب 
والثعلــب، والســنور، وغيرهــا مــن كل ذي نــاب. 

ـ ويدخــل فــي الطيــور: الصقــر والنســر، وغيرهــا مــن كل ذي مخلــب، وذلــك لمــا رواه الحســن 
بــن علــي- رضــي الله عنهما-:)نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن كل ذي نــاب مــن 

الســباع وعــن كل ذي مخلــب مــن الطيــور( مســلم. 
فالأحــوط تــرك كل مشــكوك فــي إباحتــه واجتنابــه لمــا فــي الحديــث:)دع مــا يريبــك إلــى مــا لا 

يريبــك( الترمــذي والنســائي. 
ــا  ــور، ف ــام والطي ــا ـ مــن بهيمــة الأنع ــا أو غالب ــأكل النجاســة ـ دائم ــا ي ــة وهــي: م ـ الجلال

ــرة عــن أكل النجاســات.  ــا فت ــل انقطاعه ــا قب ــا ولا يشــرب لبنه ــؤكل لحمه ي
رابعا: المعفوات في حال الضرورة

الإســام ديــن رحمــة وتيســير وســماحة يبيــح للمضطــر إن خــاف تلــف نفســه وهلاكهــا بســبب 
الجــوع أن يتنــاول مــن المحظــورات غيــر القاتلــة ـ إن لــم يجــد ســواها ـ مــا يحفــظ بــه حياتــه 
ســواء كان طعامــا لغيــره أو ميتــة أو غيــر ذلــك بشــرط أن لا يزيــد علــى القــدر الــذي يحفــظ 

بــه نفســه مــن الهــاك،، فالضــرورات تقــدر بقدرهــا، قــال تعالــى: چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ چ ســورة الأنعــام. 
ومــن هــذا البــاب الترخيــص فــي الخمــر لإزالــة غصــة أو نحوهــا لمــن لــم يجــد ســواها مــن 

الســوائل. 
استخلاص: 

1 ـ أن الله أنعــم علــى عبــاده بإباحــة الطيبــات لهــم، وأمرهــم بالاقتصــاد فــي الأكل والشــرب 
خوفــا مــن التبذيــر والإســراف وربمــا الإصابــة بالأمــراض والأوجــاع. 

2 ـ أن الأطعمــة تنقســم إلــى طيبــات مباحــة وخبائــث محرمــة، وأن الطيبــات أصنــاف منهــا: 
الحبــوب ـ الثمــار ـ البقــول ـ الحيوانــات البحريــة والأنعــام والطيــور والوحوش غير المفترســة. 
أمــا الخبائــث المحرمــة، فمنهــا: الميتــة والــدم المســفوح، ولحــم الخنزيــر، ومــا لــم يذكــر اســم 
الله عليــه، أو ذبــح لغيــر الله، والنجاســات، والمتنجســات بشــروط، وكل مــا يشــكل خطــرا علــى 

الصحــة كالســموم، والخمــر والمخــدرات، وغيــر ذلــك مــن الخبائــث. 
ــر، وأن الأحــوط  ــب مــن الطي ــاب مــن الســباع أومخل 3 ـ أن مــن مكروهــات الأكل كل ذي ن
تــرك المنهيــات ولــو علــى غيــر وجــه التحريــم، وتــرك الشــبهات واجتنابهــا خشــية الوقــوع 

فــي المحرمــات. 
4 ـ أن الشــرع لســماحته يبيــح للمســلم اســتعمال المحظــورات عنــد الضــرورة إليهــا لســد رمقــه 

شــريطة أن تقــدر الضــرورة بقدرهــا، وأن لا يتجــاوز فيهــا المضطــر حــد إزالــة الضــرر.

الوطني
 
التربوي

المعهد 





163

المناقشة: 
1 ـ ما أنواع الطيبات؟ 

2 ـ ما أصناف المحرمات؟ 
3 ـ اذكر ثلاثة أمثلة للطيبات، وأربعة للخبائث. 

4 ـ ما الحكمة من تحريم الشرع للخمر والمخدرات؟ 
5 ـ ما الأصناف المكروهة؟ ومتى يباح تناول المحرمات؟
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        الدرس الحادي والخمسون    الذكاة والصيد

المنطلق:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعالــى:  قولــه 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 

ــدة.  ســورة المائ
ـ قولــه تعالــى: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

کک گ گ گ گڳ چ  ســورة الأنعــام. 
ـ مــا رواه رافــع بــن خديــج مــن قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم:)ما أنهــر الــدم وذكــر اســم 

الله عليــه فــكل ليــس الســن والظفــر( متفــق عليــه. 
ـ قولــه تعالــى: چگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ــدة.  ــورة المائ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى چ س
شرح الكلمات والعبارات:

أنْهرَ الدم                : أسَالهَ.
ڻ                                                                                                                   : الكلاب والطيور.

ڻ                                                                                                                      : معلِّمين للكلاب أوغيرها.
ۋ ۅ ۅ ۉ   : ما ذكَّوْه من ذبائحهم.

التعليق: 

أولا: الذكاة
أ ـ تعريفهــا: الــذكاة هــي قطــع المســلم أو الكتابــي المميزيــن الحلقــوم والودجيــن والمــريء مــن 

الحيــوان البــري أو نحــره أو عقــره بنيــة الــذكاة. 
ب ـ حكمها:
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الذكاة واجبة لحلية أكل الحيوان البري المباح الأكل. 
ج ـ أنواعها:

الذكاة ثلاثة أنواع:
وهي الذبح والنحر والعقر وقد جمعها الناظم بقوله:

ذبح ونحر ثم عقر ما يمُات            به الجراد تلك أوجه الذكاة
ـ الذبــح وهــو قطــع الحلقــوم والمــريء والودجيــن خلــف الجــوزة مــن مقــدم رقبــة الحيــوان 
دون رفــع لآلــة الذبــح قبــل إتمامــه، وهــو ذكاة البقــر والأغنــام وســائر الطيــور والوحــوش مــا 

عــدا الزرافــة. 
ـ النحــر: وهــو الطعــن فــي اللبــة وهــي النقــرة التــي فــي أســفل العنــق )محــل القــادة(، ويكــون 

فــي الإبــل والزرافــة وفــي البقر. 
ـ العقر: ومعناه الجرح، وهو الذكاة الشرعية للصيد الذي لا يمكن أخذه حتى يذكَّى...

قتل ما لا دم له: فما لا دم له كالجراد، فذكاته قتله بأي وسيلة بنية الذكاة. 
د ـ شروطها: 

يشترط في الذكاة:
ـ أن تكون الآلة حادة تنهر الدم. 

ـ أن يذكر المذكي اسم الله. 
ـ أن ينوي بالذكاة حلية أكل الحيوان. 

ـ أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة. 
ـ أن تكون بالمذكى حياة وقت التذكية. 

ـ أن لا يكون منفوذ المقاتل. 
هـ ـ مندوباتها:

ـ يندب توجيه المذكي جهة القبلة. 
ـ كون آلة الذكاة حادة. 

ــى الله  ــال رســول الله صل ــال: ق ــن أوس ق ــه لحديــث شــداد ب ــى المذكــى وإراحت ـ الإجهــاز عل
عليــه وســلم:)إن الله كتــب الإحســان علــى كل شــيء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القِتلــة، وإذا ذبحتــم 

ــه( رواه مســلم. ــرح ذبيحت بحــة، وليحــد أحدكــم شــفرته وليُ فأحســنوا الذِّ

ملاحظة:
• ذكاة الجنين ذكاة أمه. 	
• لا فرق في الحلية بين ذكاة الرجل وذكاة المرأة. 	
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ثانيا: الصيد
الصيد قسمان:

أ ـ بحــري ولا يحتــاج إلــى ذكاة لقولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي البحــر: )هــو الطهــور مــاؤه 
الحــل ميتتـُـه( أبــو داوود والترمــذي والنســائي.

ــه  ــي ذكات ــرع ف ــك رخــص الش ــه، لذل ــه لذكات ــدرة علي ــن الق ــذي لا تمك ــو ال ــري: وه ب ـ ب
بجرحــه بمحــدد كالســهم أو البندقيــة أو نحــو ذلــك أو بحيــوان مــدرب علــى الاصطيــاد 

ــي: ــروط ه ــة بش ــور المعلم ــكلاب والطي كال
ـ أن يكون المعقور حيوانا وحشيا لا نعما ولو لم يقدر على أخذه. 

ـ أن ينوي الصائد الذكاة. 
ـ أن يذكر اسم الله عند الرمي أو عند إرسال الجارح. 

ـ أن يكون الصائد مسلما مميزا، بخلاف الكتابي فلا يؤكل صيده. 
ـ أن يكون الجارح معلما مطيعا وهو الذي إذا أرسل اندفع وإذا استرجع رجع فورا. 

ـ أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه حتى يحضر معلمه، فإن أكل منه لم يجز أكله. 
ـ أن لا يشترك معه غيره في الصيد. 

ـ أن لا يأخذ غير ما أرسل عليه.

استخلاص:

1 ـ أن الــذكاة الشــرعية قطــع المســلم أو الكتابــي المميزيــن الحلقــوم والودجيــن مــن الحيــوان 
البــري أو نحــره أو جرحــه بســاح أو بحيــوان مــدرب علــى الصيــد بنيــة الــذكاة. 

2 ـ أن الحيــوان البــري لا يجــوز أكلــه إلا بعــد الــذكاة الشــرعية، أمــا الحيــوان البحــري فــا 
يحتــاج إلــى ذكاة.

3 ـ أن من أنواع الذكاة الذبح، والنحر، والعقر، وهو الجرح بالآلة، أو بالحيوان المعلم. 
4 ـ أنــه يشــترط لصحــة الــذكاة النيــة، وذكــر اســم الله علــى المذكــى، وإِنهــار الــدم بآلــة حــادة، 

غيــر ســن ولا ظفــر. 
5 ـ أن الذكاة لا تفيد إلا فيما يجوز أكله. 

المناقشة:  

1 ـ بم تكون الذكاة؟ وما الفرق بين الذبح والنحر والعقر؟ 
2 ـ بين الشروط المطلوبة في المذكي. 

3 ـ ائت بحديث يدل على الإحسان في الذكاة. 
4 ـ ما شروط أكل صيد الحيوان المدرب على الصيد؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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          الدرس الثاني والخمسون   الكفارات في الإسلام

المنطلق:
 قــال تعالــى: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 
کگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ چ ســورة المجادلــة.
ـ حديــث أبــي هريــرة )جــاء رجــل إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: هلكــت يــا رســول 
الله، قــال: ومــا أهلــكك؟ قــال: وقعــت علــى امرأتــي فــي رمضــان فقــال: هــل تجــد مــا تعتــق 
رقبــة قــال: لا. قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعيــن قــل: لا، قــال: فهــل تجــد مــا 

تطعــم ســتين مســكينا قــال: لا...( متفــق عليــه.

شرح الكلمات والعبارات:

ڇ                                                                  : بأن يقول أحدهم لزوجته )أنت علي كأمي( في الحرمة.
 ڌ ڌ ڎ ڎ : بأن يخالفوه بإرادة العودة إلى الزوجية، فعليهم الكفارة .

التعليق:

أ ـ تعريفها: الكفارة لغة صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر.
وشــرعا: هــي الأعمــال التــي تكفــر بعــض الذنــوب وتســترها حتــى لا يكــون لهــا أثــر يؤاخــذ 
بــه فــي الدنيــا ولا فــي الآخــرة، وقــد بيــن الشــرع أنــواع الكفــارات وحــدد مقاديرهــا، وجعلهــا 

علــى الترتيــب تــارة وعلــى التخييــر تــارة، وتــارة تجمــع بينهمــا.
ب ـ أهــم الأمــور التــي تجــب فيهــا الكفــارة: موجبــات الكفــارة متعــددة ونفصــل الــكلام علــى 
أربــع متميــزة منهــا وهــي: )إفســاد الصــوم والحنــث فــي اليميــن والظهــار والقتــل الخطــأ( فيمــا 

: يلي
ــن المفطــرات،  ــأي م ــار رمضــان ب ــي نه ــم الإفطــار ف ــد الصائ ــإذا تعم أولا- إفســاد الصــوم: ف

ــي:  ــاث وه ــارة بإحــدى ث ــه الكف ــت علي وجب
1 ـ إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم.

2 ـ صيام شهرين متتابعين.
3 ـ عتق رقبة مؤمنة.

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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ثانيا-الحنــث فــي اليميــن: فــإذا حنــث الحالــف بــالله فــي اليميــن المنعقــدة وجبــت عليــه الكفــارة، 
وهــي علــى التخييــر بيــن ثلاثــة أمــور: 

1 ـ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.
2 ـ كسوة عشرة مساكين كسوة متوسطة بحسب حال البلد وبما يستر في الصلاة.

3 ـ تحرير رقبة مؤمنة.
فــإن عجــز الحالــف عــن هــذه الأمــور الثلاثــة فإنــه يصــوم ثلاثــة أيــام، وينــدب لــه تتابعهــا، 

)...ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  تعالــى:  قــال 
ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى یی ی ی ئج ئح 

ــدة. ئم ئى ئيبج ( ســورة المائ
ثالثا: طلب النكاح بعد الظهار الظهار عادة جاهلية حرمها الإسلام وهي: 

أن يشــبه الرجــل زوجتــه بأمــه، كأن يقــول لهــا: )أنــت علــى كظهــر أمــي( أو مــا شــابه ذلــك 
فيحــرم عليــه التمتــع بهــا بعــد ظهــاره منهــا قبــل أن يكفــر، لمــا فــي الآيــة الثالثــة مــن ســورة 
المجادلــة، فكفــارة الظهــار إذا علــى الترتيــب بيــن أمــور ثلاثــة لا يجــزئ المتأخــر منهــا قبــل 

العجــز عــن ســابقه، وهــي:
1 ـ تحرير رقبة مؤمنة.

2 ـ صيام شهرين متتابعين، إذا أفطر الصائم في أثنائهما بطل ما سبق من صومه.
3 ـ إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.

رابعــا: القتــل خطــأ  فــا يتصــور أن يقــدم المســلم علــى قتــل أخيــه عمــدا، ومــن كتــب الله عليــه أن 
قتــل أخــاه خطــأ فكفــارة ذلــك أن يعتــق رقبــة مؤمنــة، فمــن لــم يجدهــا صــام شــهرين متتابعيــن.

ــى : چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ــال تعال ــل ق ــة القتي ــة دي وتتحمــل العاقل
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 
ک ک کگ چ  ســورة النسـا�ء، وكذلــك تنــدب الكفــارة فــي القتــل العمــد الــذي لــم 

يقتــص فيــه لســبب مــا.
ج ـ الحكمــة مــن الكفــارة: وضــع الإســام نظامــا لمحاربــة الدوافــع التــي قــد تقــود الإنســان 
إلــى ارتــكاب المخالفــات الشــرعية، يتضمــن الزجــر عــن الإقــدام عليهــا أصــا وتكفيــر إثــم 
مــا ارتكــب منهــا فــي الماضــي، وهــذا هــو نظــام الكفــارات، ونــرى بعــض مظاهــر الحكمــة 

منهــا فيمــا يلــي: 
1 ـ ترويــض النفــس البشــرية روحيــا إثــر ارتكابهــا المخالفــة، وذلــك بحملهــا علــى ممارســة 
ــب  ــي أغل ــن، ف ــهرين متتابعي ــتمر ش ــن صــوم يس ــارة م ــا الكف ــي تقره ــتمرة الت ــادة المس العب

ــارات. الكف
2 ـ تعويد النفس على البذل في أوجه الخير كما هو الحال في الإطعام والكسوة والعتق.
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3 ـ تشــجيع العتــق وتخليــص الأرقــاء مــن ذل العبوديــة، حيــث أقــر الإســام عتــق الرقبــة فــي 
جميــع الكفــارات.

4 ـ انتفــاع الفقــراء والمســاكين ممــن تعــدى الحــد فــي شــرع الله، فينالــون مــا حــدد لهــم الشــرع 
مــن مطعــم وكســوة مــن مالــه.

5 ـ إثقــال كاهــل المكفــر بالتكاليــف الماليــة ممــا يردعــه ويــردع غيــره عــن ارتــكاب مــا يــؤدي 
إلــى مثــل ذلــك مــن مخالفــات.

استخلاص:

1 ـ الكفــارة هــي الأعمــال التــي تكفــر بعــض الذنــوب، أي تســترها فــي الدنيــا والآخــرة. وقــد 
بيــن الشــرع أنواعهــا وحــدد مقاديرهــا.

2 ـ موجبــات الكفــارة كثيــرة، وأهمهــا أربــع هــي )كفــارة الصــوم وكفــارة الحنــث فــي اليميــن 
وكفــارة الظهــار وكفــارة القتــل(.

3 ـ تــدور الكفــارات بيــن العتــق والصــوم والإطعــام والكســوة، بعضهــا علــى التخييــر، 
ــا. ــع بينهم ــد تجم ــب وق ــى الترتي ــا عل وبعضه

ــكاب بعــض  ــى ارت ــس إل ــد تجــر النف ــي ق ــع الت ــارات نظــام إســامي يحــارب الدواف 4 ـ الكف
المخالفــات، بالإضافــة إلــى تكفيــر الذنــب الــذي نجــم عــن المعصيــة التــي وجبــت فيهــا الكفــارة.

5 ـ مظاهر الحكمة من الكفارة كثيرة من أبرزها: 
أ ـ ترويض النفس البشرية عن طريق العبادة.

ب ـ تعويدها على البذل والعطاء في أوجه البر.
ج ـ تشجيع العتق، فقد جعل الشارع عتق الرقبة المؤمنة من الكفارات.

د ـ انتفاع الفقراء مما يخرج في الكفارات من صدقات.
هـــ ـ إثقــال كاهــل المكفــر بالتكاليــف الماليــة وإرهــاق بدنــه بالصيــام، ممــا يــردع النــاس عــن 

ارتــكاب المخالفــات التــي تجــر إلــى الكفــارات.

المناقشة:

1 ـ عرف الكفارة لغة واصطلاحا، وبين دليلها.
2 ـ ما ذا تعرف من المعاصي التي يحكم فيها بالكفارة؟

3 ـ ما كفارة القتل الخطأ؟ وما دليلها؟
4 ـ ما المخالفات التي وردت كفارتها على التخيير؟

5 ـ الكفارات ردع للمخالفين، وضح ذلك؟
6 ـ بم تعود الكفارة على الفرد والمجتمع؟

7 ـ كيف تكون الكفارة زادا روحيا لصاحبها؟

الوطني
 
التربوي

المعهد 
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        الدرس الثالث والخمسون    الجهاد أقسامه وفضله

المنطلق:

ـ قال تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ چ سورة الحج.   
ــى: چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ــال تعال ـ ق

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 
 سورة التوبة.

چ   ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ  تعالــى:  قــال  ـ 
ــرة. ســورة البق

ـ عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أمــرت أن أقاتــل 
النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، ويقيمــوا الصــاة ويؤتــوا 
الــزكاة، فــإذا فعلــوا ذلــك عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم علــى 

الله عــز وجــل« متفــق عليــه.

شرح الكلمات والعبارات:

 ڳ                                                                                                                                                                        : أذلاء منقادون لحكم الإسلام.
چ                              : شرك وكفر.	

عصموا مني دماءهم وأموالهم : حفظوها.

التعليق:

أ ـ تعريف الجهاد:
الجهاد لغة مأخوذ من الجهد وهو التعب والمشقة.

وشــرعا: هــو قتــال المســلمين للكفــار غيــر المعاهديــن قصــد إعــاء كلمــة الله تعالــى، فالجهــاد 
مــن أجــل الغنيمــة أو لإظهــار الشــجاعة ونحوهمــا ليــس جهــادا فــي ســبيل الله.

ب ـ حكمــه: الجهــاد واجــب لقولــه تعالــى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 
ســورة  چ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

البقــرة ، وقــال تعالــى : چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ چ  ســورة التوبــة.

ويكون فرض عين في الحالات التالية: 

الوطني
 
التربوي

المعهد 





171

1 ـ فــك الأســرى: فــإذا أســر الكفــار بعــض المســلمين تعيــن علــى المســلمين القتــال مــن أجــل 
تخليــص أســراهم مــن أيــدي الكفــار.

2 ـ النذر: فإذا نذر شخص أن يقاتل الكفار في سبيل الله تعين عليه ذلك.
3 ـ اســتنفار الإمــام: فــإذا عيــن الإمــام شــخصا أو أكثــر لقتــال العــدو تعيــن علــى مــن عينــه 

القتــال.
4 ـ مفاجــأة العــدو أرض المســلمين: فــإذا فاجــأ الكفــار بــاد الإســام تعيــن علــى كل أحــد أن 
ــم يكــن مــن أهــل الجهــاد كالمــرأة والصبــي وإذا عجــزوا عــن صدهــم تعيــن  ــو ل يقاتلهــم، ول

علــى مــن بجوارهــم مــن المســلمين أن ينضمــوا إليهــم ويعينوهــم.
ج ـ فرائضه:

ــال فيهــا تعيــن الخــروج إليهــا  ــة للقت ــإذا طلــب الخــروج إلــى جهــة معين 1 ـ طاعــة الإمــام: ف
معــه.

2 ـ ترك الغلول: وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها.
3 ـ الوفاء بالأمان: فإذا أمن المسلم كافرا وجب الوفاء بأمانه، ولا يستباح دمه بعد ذلك.

4 ـ الثبــات عنــد الزحــف: فــا يجــوز أن يفــر مســلم واحــد خوفــا مــن كافريــن لا يتفوقــان عليــه 
فــي نوعيــة الســاح.

د ـ أنواعه ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أنواع هي:
ــة  ــر لصعوب ــي للنفــس البشــرية ويســمى الجهــاد الأكب 1 ـ جهــاد النفــس: وهــو الجهــاد الداخل
ــى الطاعــة وممارســة  ــا عل ــم حمله ــة، ث ــا الذميم ــة وصفاته ــا الذاتي ــس عــن رغباته ــح النف كب

ــادة. العب
2 ـ جهــاد اللســان والقلــم: وهــو إرشــاد النــاس إلــى مــا يصلــح دنياهــم وآخرتهــم بمحاولــة تقويــم 
المنحــرف مــن ســلوكهم، وإنــارة الطريــق أمامهــم عــن طريــق الصــدع بالحــق فــي الخطــب 

والمواعــظ والصحــف والمجــات وغيرهــا مــن وســائل النشــر.
3 ـ جهــاد العــداة الكافريــن والبغــاة الخارجيــن عــن طاعــة الإمــام وقتالهــم بالوســائل الحربيــة 
ــاس ويجمعــون أمرهــم  ــك إلا تحــت إمــرة إمــام مســلم يوحــد كلمــة الن المتاحــة،ولا يكــون ذل

حولــه.
ويجــب قتــال الكفــار مــع الإمــام، البــر والفاجــر، أمــا البغــاة فيجــب قتالهــم مــع العــدل، ويحــرم 

مــع الفاســق.
هـــ ـ ضــرورة اســتمراره: المقصــود مــن الجهــاد فــي ســبيل الله هــو دعــوة النــاس كافــة إلــى 
الإســام، وإبلاغهــم أمــر رســالته وذلــك بتحطيــم القيــود والحواجــز المنافيــة للفطــرة والتــي 
تحــول دون حريــة الإنســان فــي اختيــار معتقــده الســليم، ليتحــرر مــن المعتقــدات الموروثــة 
التــي يقــول أصحابهــا : چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج چ  ســورة 
الزخرف،فمهمــة الإســام إذاً هــي إخــراج النــاس مــن عبــادة غيــر الله إلــى عبــادة الله وحــده 
ــال  ــادة غيــرالله ق ــاس مــن عب ــر الن ــى وتحري ــد الله تعال ــق الهــدف الأســمى وهــو توحي ليتحق
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چڭ  تعالــى: 
ې ېې چ ســورة الأنفــال، وقــال صلــى الله عليــه وســلم )أمــرت أن أقاتــل النــاس 
ــزكاة،  ــوا ال ــوا الصــاة ويؤت ــدا رســول الله، ويقيم ــه إلا الله وأن محم ــى يشــهدوا أن لا إل حت
فــإذا فعلــوا ذلــك عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم علــى الله عــز 

وجــل( متفــق عليــه.
فالجهــاد فــرض علــى المســلمين فــي كل زمــان متــى كان باســتطاعتهم مواجهــة الكفــار مــن 

ــى: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ــال تعال ــدة ق ــدد والع ــث الع حي
ســورة  چ   ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
الأنفــال ، فعلــى المســلم أن يكــون دائمــا واضعــا نصــب عينيــه أمــر الجهــاد فــي ســبيل الله، 
ومســتعدا لــه متــى دعــا داعيــه، لحديــث أبــي هريــرة )مــن مــات ولــم يغــز ولــم يحــدث نفســه 

بــه مــات علــى شــعبة مــن النفــاق(رواه مســلم.
ففريضــة الجهــاد مســتمرة إلــى يــوم القيامــة، وســوف يجاهــد المســلمون مــع نبــي الله عيســى 
عليــه الســام بعــد نزولــه قــرب الســاعة، حيــث يقاتلــون الكفــار حتــى تطهــر الأرض أدران 

الشــر والطغيــان.
ــإن جــزاء  ــذا ف ــان، وهــو الســور الحامــي للإســام، ول ــاد هــو ســنام الإيم ــه : الجه وـ فضل

ــى: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ــال تعال ــى، ق ــد الله تعال ــم عن ــن عظي المجاهدي
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی 
ــى : چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ــال تعال ــة، وق ــورة التوب ئجئح چ س
ں ڻ ڻڻ چ  ســورة آل عمــران ، وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )ربــاط 
يــوم فــي ســبيل الله خيــر مــن الدنيــا ومــا عليهــا وموضــع ســوط أحدكــم مــن الجنــة خيــر مــن 
ــا ومــا  ــد فــي ســبيل الله أو الغــدوة خيــر مــن الدني ــا ومــا عليهــا والروحــة يروحهــا العب الدني

عليها(صحيــح مســلم.

استخلاص:

1 ـ الجهاد الشرعي هو قتال المسلمين للكفار قصد إعلاء كلمة الله تعالى.
2 ـ الجهــاد فــرض علــى الذكــر الحــر البالــغ العاقــل إذا قــدر عليــه وهــو فــرض كفايــة علــى 
المســلمين عمومــا، ويكــون فــرض عيــن فــي الحــالات التاليــة: )فــك أســرى المســلمين ـ النــذر 

ـ اســتنفار الإمــام ـ مفاجــأة الكفــار أرض المســلمين(.
ــرك  ــل أن يمتثلهــا وهــي: طاعــة الإمــام ـ ت ــى كل مقات 3 ـ فرائــض الجهــاد أربعــة يجــب عل

ــد الزحــف. ــات عن ــاء بالأمــان ـ الثب ــول ـ الوف الغل
4 ـ ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ جهاد النفس والشيطان ويسمى الجهاد الأكبر.   
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ب ـ الجهــاد باللســان والقلــم عــن طريــق الخطــب والمواعــظ ووســائل النشــر، وغيرهــا مــن 
وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة.

ج ـ قتــال الكفــار أو البغــاة الخارجيــن عــن طاعــة الإمــام فيجــب قتــال الكفــار مــع كل قائــد عــدل 
أو فاســق، أمــا البغــاة المســلمون فــا يقاتلــون إلا مــع العدل.

5 ـ فريضــة الجهــاد مســتمرة إلــى يــوم القيامــة متــى قــدر المســلمون علــى مواجهــة أعدائهــم 
الكفــرة، مــن حيــث العــدد والعــدة، وســوف يقاتــل المســلمون مــع عيســى عليــه الســام قــرب 

الســاعة حتــى يطهــروا الأرض مــن أدران الكفــر.

6 ـ الجهــاد مــن أعظــم القربــات، لأن المجاهــد بــاع نفســه ومالــه لله، فهــو إذن ســنام الإيمــان، 
كمــا أنــه درع الإســام الواقــي الــذي يمنــع مــن نيــل أعدائــه منــه.

المناقشة:

1 ـ عرف الجهاد لغة وشرعا وبين حكمه ودليله.
2 ـ متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ وما دليل ذلك؟

3 ـ ما شروط وجوب الجهاد على المسلمين؟
4 ـ ما ذا نعني بجهاد النفس؟ ولماذا سمي جهادا أكبر؟

5 ـ ما وسائل الجهاد باللسان؟
6 ـ ما الفرق بين قتال الكفار وقتال البغاة؟
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         الدرس الرابع والخمسون  أحكام الأسرى وصلاة الخوف

المنطلق:
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چڍ  تعالــى:  قولــه 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 

ہھ چ  ســورة محمــد.
قولــه تعالــى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 

ک ک گگ چ ســورة النســاء.
شرح الكلمات والعبارات:

 ژ            : انهكتموهم بالأسر و القتل. 
ژ ژ     : من العدو واحترزوا منه.

 گ                  : يهُينهم ويخُزيهم.
التعليق: 

أولا: الأسر 
ــن  ــم، ويشــمل الرجــال المقاتلي ــب البشــري مــن الغنائ أ ـ تعريــف الأســر: الأســرى هــم الجان

ــال. ــدي المســلمين بعــد القت ــة إذا وقعــوا فــي أي والنســاء والصبي
ب ـ حكمه: يختلف الأسر باختلاف أحوال الأسرى، وهم ينقسمون إلى قسمين:

1 ـ رجــال الكفــار المقاتليــن: وهــؤلاء يخيــر الإمــام فيهــم بيــن خمســة أمــور تبعــا لمــا يــراه مــن 
المصلحــة العامــة للمســلمين والأمــور هي:

ـ القتــل إن كانــت فــي ذلــك مصلحــة، كمــا فعــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالنضــر بــن 
الحــارث، وعقبــة بــن أبــي معيــط يــوم بــدر، وأبــي عــزة الجمحــي يــوم أحــد.

الوطني
 
التربوي

المعهد 





175

ـ الاسترقاق : فقد استرق الخلفاء الراشدون أسرى الكفارمعاملة لهم بالمثل .
ـ ضــرب الجزيــة : وهــي إطــاق ســراح الأســير مقابــل مبلــغ محــدد مــن المــال يســدده ســنويا 

. للمسلمين
ـ الفداء : ويكون بالمال أو بالأسرى المسلمين )تبادل الأسرى(.

ـ المَــنُّ : وهــو إطــاق ســراح الأســرى مجانــا بــدون مقابــل، كمــا فعــل رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم بأهــل مكــة يــوم الفتــح حيــث قــال لهــم : )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء(.

2 ـ النســاء والأطفــال: وهــؤلاء لا يجــوز قتلهــم ولا ضــرب الجزيــة عليهــم بــل يجــوز 
اســترقاقهم، وقبــول مفاداتهــم.

ولا يقتــل أحــد مــن الكفــار بعــد إعطائــه الأمــان مــن القتــل لقولــه تعالــى: چڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ســورة الأنفال.

ولا يشــترط فــي الأمــان أن يكــون صــادرا مــن الســلطان، بــل يمكــن أن تؤمــن المــرأة والصبــي 
ــه واجــب  ــاء ب ــه والوف ــل الأمــان، أي يعــرف أن نقــض الأمــان حــرام معاقــب علي ــذي يعق ال

يثــاب عليــه.

هــذا فيمــا يخــص الأفــراد، أمــا أهــل الناحيــة وأهــل البلــد فــا يعقــد لهــم الأمــان إلا الســلطان، 
وإن عقــده غيــره فلــه نقضــه إن شــاء.

ولا يؤســر الرهبــان والأحبــار إذا انقطعــوا عــن أهــل ملتهــم فــي معابدهــم ولــم يعينوهــم علــى 
المســلمين فــي تدبيــر أو مشــورة... ويتــرك لهــم مــن الأمــوال مــا يكفيهــم.

ثانيا: صلاة الخوف

أ ـ تعريفها: هي الصلاة التي تؤدي وقت الحرب على نحو مخصوص.

ــال مــأذون فيــه، وأمكــن تقســيم الجيــش  ب -حكمهــا: صــاة الخــوف ســنة إن كانــت فــي قت
ــن. طائفتي

ج ـ كيفيتهــا : يقســم الإمــام الجيــش طائفتيــن : طائفــة تصلــى وطائفــة تواجــه العــدو، فيصلــي 
بالأولــى ركعــة واحــدة إذا كانــت الصــاة ثنائيــة وركعتيــن إذا كانــت رباعيــة أو ثلاثيــة، ثــم 
يبقــى الإمــام واقفــا فــي محلــه إذا كانــت الصــاة ثنائيــة وجالســا إذا كانــت غيــر ذلــك، حتــى 
ــم تأتــي الطائفــة  تتــم الطائفــة الأولــى صلاتهــا أفــذاذا وبعــد إتمامهــا تنصــرف إلــى العــدو، ث
الثانيــة فيصلــى بهــا مــا بقــي مــن الركعــات، فــإذا ســلم قامــت لقضــاء مــا فاتهــا وصــور صــاة 
ــه وســلم  ــى الله علي ــي حثمــة:)أن رســول الله صل ــن أب ــا رواه ســهل ب ــا م ــرة منه الخــوف كثي
صلــى بأصحابــه فــي الخــوف فصفهــم خلفــه صفيــن فصلــى بالذيــن يلونــه ركعــة ثــم قــام ولــم 
يــزل قائمــا حتــى صلــى الذيــن خلفهــم ركعــة ثــم تقدمــوا وتأخــر الذيــن كانــوا أمامهــم فصلــى 
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بالصــف الثانــي ركعــة ثــم قعــد حتــى صلــى الذيــن تخلفــوا ركعــة ثــم ســلم( رواه مســلم.

استخلاص:

1 ـ نعنــي بالأســرى رجــال الكفــار المقاتليــن ونســاءهم وذرياتهــم، إذا وقعــوا فــي أيــدي 
ــال. ــي القت ــلمين ف المس

2 ـ يخيــر الإمــام فــي الأســرى المقاتليــن بيــن )القتــل، أو الاســترقاق، أو ضــرب الجزيــة، أو 
المفــاداة، أو المــن تبعــا للمصلحــة العامــة للمســلمين(.

3 ـ لا يقتــل نســاء الكفــار ولا ذرياتهــم، ولا تضــرب عليهــم الجزيــة، بــل يجــوز اســترقاقهم، 
أو قبــول الفــداء منهــم.

4 ـ لا يقتــل الأســرى بعــد إعطائهــم الأمــان مــن طــرف أي فــرد مميــز مــن المســلمين، إلا أن 
تأميــن أهــل البلــدة أو الناحيــة خــاص بالإمــام.

5 ـ لا يؤســر الرهبــان والأحبــار، ولا يقتلــون إذا انقطعــوا للعبــادة ولــم يســاعدوا أهــل دينهــم 
فــي قتــال ولا مشــورة.

6 ـ صــاة الخــوف هــي الصــاة التــي تــؤدى فــي وقــت الحــرب، وهــي ســنة إن كانــت فــي 
قتــال مشــروع، وأمكــن تقســيم الجيــش.

7 ـ كيفيــة صــاة الخــوف أن يقســم الإمــام الجيــش قســمين يصلــى بأحدهمــا جــزءا مــن الصــاة 
ثــم يتمــوا ثــم ينصرفــوا إلــى العــدو، ثــم يأتــي القســم الآخــر ويصلــي بــه بقيــة الصــاة، فينــال 

الجميــع فضــل صــاة الجماعــة.

المناقشة:
1 ـ عرف الأسر، وبين دليله.

2 ـ ما الذي يفعل الإمام بأسرى الكفار رجالا ونساء وصبيانا؟
3 ـ من يقُبل أمانه من المسلمين بالتفصيل؟ وما الذي يترتب على الأمان؟

4 ـ ما موقف المسلمين من الأحبار والرهبان وشيوخ الكفار؟
5 ـ عرف صلاة الخوف وبين حكمها ودليله، وكيفيتها؟

6 ـ مــا الحكمــة الظاهــرة لنــا فــي صــاة الخــوف جماعــة إذا عرفنــا أن صــاة المقاتليــن أفــذاذا 
أســهل وأكثــر ملاءمــة فــي الظاهــر لظــروف الحرب؟
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         الدرس الخامس والخمسون   الغنيمة والجزية والمعاهدة

المنطلق:
ـ قال تعالى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ڄ چ ســورة الأنفال.
ــى: چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ــال تعال ـ ق

چ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
 سورة التوبة.

ـ عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه: )أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لمــا وجهــه إلــى اليمــن 
أمــره أن يأخــذ مــن كل حالــم دينــارا أو عدلــه مــن المعافــر( رواه أبــو داوود.

قــال تعالى: چی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمبى ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ ســورة الأنفال.

شرح الكلمات والعبارات:

ڑ ک       : الذي هو الإسلام.
المعافر         : نوع من الثياب اليمنية.

التعليق:

أولا: الغنيمة
أ ـ تعريفها: الغنيمة في اللغة ما يناله الإنسان بدون مشقة.

وفي الاصطلاح: هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب.
ب ـ حكمهــا: مــا غنــم المســلمون مــن أمــوال الكفــار بعــد تعــب ومشــقة فــي الحــرب فللإمــام 
خمســه يضعــه فــي بيــت مــال المســلمين ليصرفــه فــي مصالحهــم مــن شــراء ســاح وغيــره 
ــم  ــن غيره ــم وبي ــمه بينه ــم أو قس ــت أو لغيره ــاه لآل البي ــاء أعط ــراه، وإن ش ــا ي ــب م حس

ــن. ــن المقاتلي ــي يقســم بي والباق
أما الأرض فإنها لا تخمس ولا تقسم، بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين.

ــة،  ــال يســمى غنيم ــار بقت ــن الكف ــلمون م ــذه المس ــا أخ ــيء: م ــة والف ــن الغنيم ــرق بي ج ـ الف
وهــو الــذي يخُمــس، وأمــا مــا أخــذ بــدون غــزو أو قتــال فيســمى فيئــا، والنظــر فيــه للإمــام، 
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إذ حكمــه نفــس حكــم خمــس الغنيمــة، إن شــاء صرفــه جميعــه فــي مصالــح المســلمين وإن 
شــاء قســمه.

د ـ تقســيم الغنيمــة: يقســم الإمــام الغنيمــة علــى المقاتلين،وينبغــي أن يكــون ذلــك ببــاد الحــرب 
وقبــل العــودة إلــى الديــار، إذا أمنــت كــرة الكفــار، ويســهم لمــن تخلــف عــن القتــال لانشــغاله 
بأمــر مــن أمــور المســلمين ككشــف الطريــق، ولمــن ضــل عــن الجيــش لأنــه كان بنيــة الغــزو، 
ولمــن مــرض فــي أثنــاء القتــال أو بعــده، أمــا مــن مــرض قبــل حضــور القتــال فــا يســهم لــه.
ويســهم للفــرس الرهيــص الــذي أثــرت الحجــارة فــي حافــره بنفــس الشــروط التــي قدمنــا فــي 

الإســهام للراجــل ســهم وللفــارس ثلاثــة أســهم واحــد لــه واثنــان لفرســه.
ــل بالفعــل، ولا يســهم للمجنــون  ــك إذا أجــازه الإمــام وقات وللرجــل ســهم واحــد وللصبــي كذل

ولا للذمــى.
هـــ ـ الزيــادة علــى الســهم: يجــوز للإمــام أن يزيــد مــن لهــم أســهم مــن الغنيمــة مــن أهــل الجيش 
بمعنــى أن يزيدهــم زيــادة عامــة، كأن يقــول لهــم: مــن قتــل قتيــا فلــه ســلبه، أو يعطــي بعضهــم 
مــن الخمــس مكافــأة لــه علــى شــجاعته وقــوة بطشــه بالأعــداء، لمــا روى أنــه صلــى الله عليــه 

وســلم أنفــل يــوم حنيــن مــن الخمــس.
ثانيا: الجزية 

أ ـ تعريفهــا: هــي مبلــغ مــن المــال يوضــع علــى مــن دخــل فــي ذمــة المســلمين وعهدهــم مــن 
الكفــار.

ب ـ قدرهــا: أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالرفــق بأهــل الكتــاب وعــدم تكليفهــم مــا لا 
يطيقــون، وهــي دينــار أو مــا يعادلــه مــن المقومــات، وقــد زاد فيهــا عمــر رضــي الله عنــه علــى 
أهــل الشــام فجعلهــا أربعــة دنانيــر علــى أهــل الذهــب، وأربعيــن درهمــا علــى أهــل الــورق 
فــي كل ســنة، وروى البخــاري أنــه قيــل لمجاهــد: مــا شــأن أهــل الشــام عليهــم أربعــة دنانيــر، 

وأهــل اليمــن عليهــم دينــار؟ قــال جعــل ذلــك مــن قِبــل اليســار( رواه البخــاري. 
ثالثا: المعاهدة

أ ـ تعريفهــا: هــي الاتفــاق علــى تــرك القتــال فتــرة محــددة مــن الزمــن بيــن المتقاتليــن، إذ لا بــد 
للهدنــة مــن أجــل يحــدده القائــد تبعــا للمصلحــة العامــة للمســلمين.

وقــد عاهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مشــركي مكــة فــي عمــرة الحديبيــة، واتفــق معهــم 
علــى وضــع الحــرب مــدة عشــر ســنوات كمــا هــو مفصــل فــي دروس الســيرة مــن هــذا الكتــاب 

وكان ذلــك حقنــا للدمــاء ورغبــة فــي الســلم.
ب ـ حكمها: تجوز الهدنة بأربعة شروط: 

1 ـ أن يعقدها الإمام أو نائبه.
2 ـ أن تكون لمصلحة المسلمين.

3 ـ أن يخلو عقدها من شرط فاسد كتسليم مسلم للكفار أو دفع مال لهم.
4 ـ أن تكون محددة بأجل ويندب أن لا يزيد على أربعة أشهر.
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ويجب على المسلمين الوفاء بها إلى أجلها ما لم ينقض الكفار العهد.

استخلاص:

أ ـ الغنيمة:
1 ـ الغنيمة هي المال الذي أخذ عن قتال أو غزْو.

2 ـ الفــرق بيــن الغنيمــة والفــيء هــو أن الغنيمــة هــي مــا أخــذ مــن الكفــار بقتــال أمــا الفــيء 
فهــو مــا أخــذ بــدون قتــال.

3 ـ يتــرك خمــس الغنيمــة وجميــع الفــيء للإمــام ليتصــرف فيهمــا بحســب مــا يــراه مناســبا مــن 
مصالــح المســلمين ... أمــا الأخمــاس الأربعــة للغنيمــة فتقســم علــى المقاتليــن ومــن تخلــف عــن 

المعركــة لأمــر طــارئ أو للســهر علــى أمــر مــن أمــور المســلمين.
ــى  ــه عل ــأة ل ــادي مكاف ــى ســهمه الع ــد بعــض أصحــاب الأســهم عل ــام أن يزي 4 ـ يجــوز للإم

ــوة بطشــه بالأعــداء. شــجاعته وق
ب ـ الجزية:

1 ـ الجزيــة قــدر مــن المــال يعطيــه مــن دخــل مــن الكفــار فــي ذمــة المســلمين وعهدهــم... ولا 
تؤخــذ إلا مــن الذكــر الحــر البالــغ العاقــل القــادر علــى دفعهــا.

2 ـ فــرض الإســام الجزيــة علــى الذمييــن مقابــل حمايــة المســلمين لهــم والــذب عــن أموالهــم 
وأعراضهــم فيكــون لهــم مــا للمســلمين وعليهــم مــا عليهــم.

ج ـ المعاهدة:
1 ـ المعاهــدة هــي وضــع الحــرب فتــرة محــددة بيــن المتقاتليــن، وقــد عاهــد رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم مشــركي مكــة فــي عمــرة الحديبيــة علــى وضــع الحــرب عشــر ســنين.
2 ـ تجــوز للمســلمين مهادنــة الكفــار بالشــروط الأربعــة الســابقة ويجــب عليهــم الوفــاء بهــا فــي 

أجلهــا مــا التــزم الكفــار بهــا.
المناقشة:

1 ـ عرف الغنيمة لغة واصطلاحا، وبين مصرف خمس الغنيمة، ودليل ذلك.
2 ـ ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟و ما مصرف ما عدا الخمس؟

3 ـ ما ذا يفعل الإمام بما أخذ من الكفار بدون قتال؟
4 ـ ما دواعي زيادة الإمام على السهم العادي من الغنيمة؟

5 ـ عرف الجزية، وبين دليلها من الكتاب والسنة.
6 ـ لمَ  فرض الشرع الجزية على الكفار؟

7 ـ ما مقدار الجزية؟ وما سبب اختلاف هذا المقدار؟
8 ـ عرف الهدنة، وبيَّن دليلها.

9 ـ متى تجوز الهدنة للمسلمين؟
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